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رالاس 


الطباعة والترالتوربع والحتة 


بسم الله الرحمن الرحيم 
تقديم 

امد لله الذي. خلق السموات والأرض » وجعل الظامات والنورء ثم الذين 
کفروا برهم یعدلون ۰ 

والحمد لله الذي لا يؤدّى شکرنعمة من نعمه الا بنعمة منه » توجب على 
مؤدّي ماضی نعمه بأدائها : نعمة حادثة يجب عليه شکره بها . 

أجده جداً ما ينبغي لکرم وجهه وعز جلاله . 

وأستعينه استعانة من لا حول ولا قوة إلا به . 

وأستهديه هداه الذي لا يضل من أنعم به عليه . 

وأمكتقره فا آزلفت وأخرت ؛ استففار من یقر بعبودیته » ویعل آنه لا 
یغفر ذنبه ولا ينجيه منه الا هو . 

وأشهد أن لا اله الا الله وحده لا شريك له وأن مدا 
عبده ورسوله ٩‏ . 
تعالى في سورة الاسراء : «وقرآناً فرقناه لتقرأه على الناس على مکث 
ونزلناه تنزيلاً م ۲ . 





(۱) نقلت هذا من مقدمة الإمام الشافعي لرسالته في أصول الفقه 


۱۰٩ : الآية‎ )۲( 


والرسول - ب . عندما يقرأ القرآن الكريم على الناس فإنما يقرأ » ويبين 
مراد الله تعالى . 

وكان منهج الصحابة . رضي الله.تعالى عنهم - ۴ قال ابن مسعود : « كنا 
لانتجاوز عشر أيات حتى نعم ما بهن » ونعمل بهن » فتعامنا العام والعمل 
جميعاً . » وكانوا يأخذون عن الرسول سر ما يخفى عليهم من هذا العلم . 

وفي العهد المكي الذي نزلت فيه سورة الإسراء »> نزل قوله تعالى في الآية 

۶ ونزلنا عليك الكتاب تبياناً لكل شيء > 

وفي الاية الرابعة والأربعين من سورة النحل أيضاً نزل قوله عز وجل : 
( وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما تَزل إليهم > . 
العلاقة بين البيانين ؟ 

بیان الكتاب والسنة 

أولاً : من القرآن الكريم ما جاء البیان نصا لا يحتاج إلى بيان آخر : 
کقوله تبارك وتعالى : 

< فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فا استيسر من اهدي » فمن لم يجد فصیام 
ثلاثة أيام في احج وسبعة إذا رجعتم » تلك عشرة كاملة » ذلك لمن لم يكن 
أهله حاضري السجد الحرام > " . 


فحرف الواو ‏ يأتي للجمع قد يأتي للإباحة » فيحةل أن يكون القتم 


(؟) الاية 151 : سورة البقرة . 


۷ 


مخيراً بين صیام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع » فنع هذا الاحتال بمزيد 
البيان < تلك عشرة كملة > 

ومثل هذه الآية الكريمة ما يعرف في أصول الفقه : باحك » أو الفسر 
إذا كان التفسير من القرآن الكريم نفسه » وهو كثير . وما كان قطعي الدلالة 
لا يحتل التأويل » وهو أكثر . 

ثانياً : في الاية الكريمة السابقة ذكر العمرة والحج . ولكن كيف نؤديها ؟ 

في قوله عز وجل : < وأقهوا الصلاة وآتوا الزكاة > بیان أن الصلاة 
مفروضة + وان الركاة مفروضة ولکن ما عدد الصلوات الفروضة ؟ وكيك 
تؤدى ؟ وما مواقیتها ؟ إلى غير ذلك ما یتعلق بالصلاة > وكذلك ما یتعلق 
بالزكاة . 

كل هذا بیْنه الله سبحانه وتعالى على لسان نبیه بي ٠‏ فأنزل الله عز 
وجل الذكر بإحكام الفرض ‏ وترك للرسول - مر - بیان ما أنزل . وهذا . 
أمر واضح جلي لا يحتاج إلى وقفة ؛ فلا يستطيع أحد أن ينكره . 

ومثل هذا بیان ما کان ظني الدلالة » علا للتأویل + کطلق یقید » 
وعام خصص » إلى غير ذلك ما هو معلوم مشهور . 

فالشاً : جاءت السنة الطهرة با ليس فيه نص من کتاب الله تبارك 
وتعالى » وبیان الرسول ر انا هو عن الله تعالى ؛ فقد بين القران الکرم 
وجوب طاعة الرسول مه . 

« فكل من قبل عن الله فرائضه في کتابه » قبل عن رسول الله سننه » 
بفرض الله طاعة رسوله على خلقه » وأن ینتهوا إلى حکه . ومن قبل عن 
رسول الله فعن الله قبل » لما افترض الله من طاعته . فيجمع القبول لما في 
كتاب الله ولسنة رسول الله » القبول لكل واحد منهیا عن الله » وإن تفرقت 


۸ 


فروع الاسباب التي قبل بها عنها» )٩‏ 

والایات الكرية التي تبين وجوب طاعة الرسول مر » وأنها من طاعة 
الله عز وجل » وتحذر من خالفة آمر الرسول جر > هذه الایات کثبرة » 
نكتفي هنا بذكر بعضها . 


(؛) الرسالة للإمام الشافعي ص ۲۳ 


القرآن الكريم يأمر بطاعة الرسول مَل 
و در من معصيته 

قال الله سبحانه وتعالى : < وما آتاع الرسول فخذوه وما نهاك عنه 

وقال : ل یاآیها الذين آمنو أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولى الأمر 
منک » فان تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تومنون بالله 
والیوم الآخر ذلك خير وأحسن تأویلا ‏ ( ٩‏ : النساء ) . 

وقال : < وما كان لومن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله آمراً أن یکون 
هم الخيرة من آمرهم » ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالاً مبيناً ) 
955 هن 

وقال : « من يطع الرسول فقد آطاع الله ( ۸۰ : النساء ) . 

وقال : < إن الذين یبایعونك إنما يبايعون الله > ( ۱۰ : الفتح ) . 

وفال : ۶ فلا وربك لا يؤمنون حتی يحكموك فيا شجر بينهم ثم لا 
یجدوا في أنفسهم حرجا ما قضیت ویساموا تسلهاً » (10: النساء ) . 

وقال : < لاتجعلوا دعاء الرسول بینک کدعاء بعضک بعضاً . قد يعام الله 
الذین یتسللون منک لواذاً » فلیحذر الذین خالفون عن آمره أن تصیبهم 
فتنة أو يصيبهم عذاب أليم > ( ۱۳ : النور ) . 

وقال : + إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله لیحک بينهم 
أن یقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم الفلحون . ومن یطع الله ورسوله 
ويخش الله ويتقه فأولئك هم الفائزون 6( ۵۱ - ۵۲ : النور ) . 


فهذه الآيات الكريمة فرضت طاعة الرسول مر مقرونة بطاعة الله عز 
وجل » ومذكورة وحدها » وحذرت من يعصي أمر رسول الله »> وحکت عليه 
بالضلال المبين » وبعدم الإيمان » فطاعة الرسول الكريم طاعة الله تبارك 
الى 
ان بیان الستة من بیان کتاب اله العزیز . 
السنة وحی 


ولا يكون مثل هذا للرسول مر الا إذا كان معصوماً لا ينطق عن 
الهوى » وهو ما بينه القران الكريم حيث قال : ™ وما ينطق عن الهوى . إن 
هو إلا وحي يوحى 4 ( ؟ » ۶ : النجم ) . 

وقال : « وإنك لتهدي إلى صراط مستقم . صراط الله > 
( ۵۲ :6ه : الشورى ) . 

وفي آيتين كريمتين : إحداهما تخاطب الرسول ملق » والأخرى تخاطب 
المؤمنين . جاء البيان بأن الله سبحانه وتعالی أنزل الكتاب والحكة » وسيأتي 
في كلام للإمام الشافعي إثبات أن الحكة هي السنة . 

والایتان ها قوله تعالى : 
ل وأنزل الله عليك الکتاب والحكمة وعامك مالم تكن تعام» ( ۱۱۲ :النساء ) . 


وقوه عز وجل : < واذكروا نعمة الله عليم وما أنزل علیک من 
الكتاب والحكمة ‏ ( 3١١‏ : البقرة ) . 


وإذا كان القرآن الكريم وحياً مازلا أمرنا باتباعه » والتعبد به وتلاوته , 
فإن السنة المطهرة من الوحي المنزل الذي أمرنا باتباعه دون التعبد والتلاوة . 


وروی عن الرسول مر ما يبين وجوب طاعته » ويحذر من معصيته . 


۱ 


فقد روي أحمد وآبو داود والترمذي وابن ماجة والحاك أن الرسول َل 
أو پیت عنه » فیقول : لا آدري » ما وجدنا فى کتاب الله اتبعناه » . 


وف رواية لهم أيضاً : « يوشك أن یقعد الرجل منک على أريكته » يحدّث 
بحدینی ‏ فیقول : بيني وبین کتاب الله > فا وجدنا فيه حلالاً استحللناه » 
وما وجدنا فيه حرام حرمناه » وإن ما حرم رسول الله کا حرم الله » ۱٩‏ . 

وني خطبته الشريفة في حجة الوداع حث على القسك بالكتاب والسنة 
حیث قال : 
« وقد ترکت فيك ما إن اعتصق به فلن تضلوا أبدأ » أمرأ بيناً » کتاب الله 
ونه الس ا 

وروی أبو داود في مراسيلة عن حسان بن عطية قال : « كان جبريل 
عليه السلام ينزل على رسول الله ب بالسنة ۴ ينزل عليه بالقرآن » ويعامه 
إياها ۴ يعامه القران »0 . 


وروى الدارمي عن يمد بن كس عن الاوزاعي > عن حسان قال :» کان 


(۵) انظر الروايتين » وبيان الشيخ أحمد شاكر لصحة الاسناد ۰ في الرسالة ص 1١ : ۸٩‏ . 

)١(‏ راجع الخطبة في السيرة النبوية لابن إسحاق الي جمعها ابن هشام 4 / ٠0١54 _ ٦٠١‏ ۰ والحديث 
رواه الإمام مالك في الموطأ مرسلاً > ووصله ابن عبد البر ‏ ( انظر تنوير الحوالك ۲ / ۲۰۸ ) . 
ورواه الحام عن ابن عباس » وعن ابي هريرة » وبين صحة الحديث , ووافقه الذهي . 

(انظر الستدرك وتلخيصه ٩۳ / ١‏ ) 

(۷) انظرقواعد التحديث للقاسمي -ماروی أن الحديث من الوحي -ص؛ »وراجع حك مراسيل 

أبي داود في رسالته إلى أهل مكة في وصف سننه - ص۲۶ - ۲۵ ۰ ۳۲ ۱ 


۱۳ 


جبریل ینزل على الني بيه بالسنة کا ینزل عليه بالقرآن ») ورواه الخطیب 
البغدادي في الكفاية ( ص ۱۲ ) بسنده عن حسان بن عطية أيضاً . 


(۸) سنن الدارمي ۱ / ۱۱۷ . 
وهذه الرواية من الراسیل عن حسان أيضاً > وهو ثقة . قال خالد بن نزار : قلت للاوزاعي : 
حسان بن عطية عن من قال ؟ فقال لي : مثل حسان كنا نقول له : عن من ؟ ! ( انظر 
تہذ یب التهذ یب ۲ ۷ ). 

والحديث ذكره السيوطي في کتابه « مفتاح الجنة في الاحتجاج بالسنءة ‏ ص ۲۱ » وقال : 
أخرجه البيهقي بسنده عن حسان بن عطية » وأخرجه الدارمي ‏ وف الحاشية أضاف العلق : 
نعم بن حماد في زوائده » وابن نصر في السنة » والخطيب في النقیه والمتفقه » وف الكفاية » وابن 
عبد البر في الجامع » وغيرهم » ثم قال : وإسناده صحيح . 


اعتصام السلف بالسنة 


كان السلف الصالح مقسكاً بسنة الرسول بيه تمسكهم بالقرآن الكريم » 
فالكل وحي واجب الاتباع . 

ففي صحيح البخاري نجد « كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة » وما جاء 
في هذا الكتاب : « وكانت الأنمة بعد النى ب يستشيرون الأمناء من أهل 
العلل في الامور المباحة ليأخذوا بأسهلها > فإذا وضح الكتاب أو السنة لم 
يتعدوه إلى غيره » اقتداء بالنبي َيه » . 

ويوضح ما سبق ما رواه الإمام الدارمي في باب التورع من الجواب فيا 
ليس فيه كتاب ولا سنة . 

من هذه الروايات أن أبا بكر الصدیق - رضي الله تعالى عنه - كان إذا 
ورد عليه الخصم نظر في كتاب الله » فان وجد فيه ما يقضي بينهم قضی به » 
وان لم يكن في الكتاب وعم من رسول الله في ذلك الأمر سنة قضى به » فإن 
آعیاه خرج فسأل السامین وقال : آتانی كذا وکذا ء فهل علمتم أن رسول الله 
به قضى في ذلك بقضاء ؟ فربما اجتع إليه النفر كلهم يذكر من رسول الله 
فيه قضاء » فيقول أبو بكر : المد لله الذي جعل فينا من يحفظ عن نبينا . 
فإن أعياه أن يجد فيه سنه من رسول الله جمع رءوس الناس وخیارم 
فاستشارهم » فاذا اجتع راهم على أمر قضى به . 

وموقف الصديق من ميراث الجدة معلوم مشهور » حيث توقف « لا أجد 
لك في كتاب الله شيئأ » إلى أن بلغه حم رسول الله مر » فأعطاها السدس . 

ومن روايات سنن الدارمي أيضاً أن عمر بن الخطاب رض الله عنه ‏ 
كتب إلى شريح « إذا جاءك شيء في كتاب الله فاقض به ولا یلتفتك عنه 
الرجال » فان جاءك ما ليس في كتاب الله فانظر سنة رسول الله فاقض بها » 


١ 


فان جاءك ما ليس في كتاب الله وم يكن فيه سنة من رسول الله فانظر ما 
اجمّع عليه الناس فخد به » . 

ومنها أن ابن مر لقي جابر بن زید فقال له  :‏ یا آبا الشعشاء انك من 
فقهاء التضرع فلا تفت الأ بقران ناطق أو عة ماه :فان ان فلت غير 
ذلك هلکت وأهلكت » 

ومنها أن عبد الله بن مسعود قال : « أتي علينا زمان لسنا تقضي ولسنا 
الك وان الله قن قدو اس أن قد بلقنا ها ترون »> فن عرض اة 
قضاء بعد اليوم فليقض فيه با في كتاب الله عز وجل » فان جاءه ما ليس في 
كتاب الله فليقض با قضى به رسول الله » فان جاءه ما ليس في كتاب الله وم 
يقض به رسول الله فليقض بما قضى به الصالحون» . 

وما يبين ما جاء في كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة من صحيح البخاري 
ما رواه هو ومسل وأحمد وغيرهم » أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال : 
أذكر الله امرأ سمع الني سل في الجنين شيئاً؟ فقام حمل بن مالك بن 
النابغة » فقال : كنت بين جارتين لي > يعني ضرتين » فضربت إحداهما 
الأخرى بمسطح » فالقت جنیناً ميتأ » فقضی فيه رسول الله َل بغرة » فقال 
عر : لو ل أسمع فيه لقضينا بغيره . وقال غيره : إن کدنا أن نقضي في مثل 
هذا ترایتا + 

وروی الإمام الشافعي بسنده عن سعيد بن السیب وان قرو ات ای 
قضى في الإبهام بخمس عشرة » وفي التي تليها بعشر » وفي الوسطى بعشر » وفي 
الى تل اهر ريع .وف افر سك 0 

ثم قال الشافعى : لما كان معروفاً ‏ والله أعلم - عند عر أن الني قضى في 
اليد بخمسين » وكانت اليد خمسة أطراف مختلفة المال والنافع » نزلها مناز ما › 


۱۵ 


فحك لكل واحد من الاطراف بقدره من دية الکف » فهذا قياس على الخبر . 

فاما وجدنا کتاب آل مرو بن حزم » فيه : أن رسول الله قال : « وف کل 
إصبع ما هنالك عشر من الابل » . صاروا إليه ولم یقبلوا کتاب آل عمرو بن 
حزم - والّه اع حتی یثبت هم أنه کتاب رسول الّه . 
احدها : قبول ابر والاخر : آن یقبل ابر نی الوقت الذي یثبت فة 
وإن ل يض عمل من الائة بثل الخبر الذي قبلوا . 

ودلالة على أنه لو مضی أيضاً عمل من أحد من الأنمة . ثم وجد خبر عن 
النى مينم يخالف عله . لترك عله بر رسول الله . 
عيره بعده . 

ولل يقل السامون قد عمل فينا عر بخلاف هذا بين المهاجرين والانصار » 
ول تذكروا أنتم أن عند خلافه ولا غير » بل صاروا إلى ما وجب عليهم من 
قبول الخبر عن رسول الله » وترك كل عمل خالفه . 

ولو بلغ عمر هذا صار إليه » إن شاء الله » 6 صار إلى غيره فها بلغه عن 
رسول الله بتقواه له » وتأدیته الواجب علیه اق اتباع آمر رسول اله 
وعلمه » وبان لیس لاحد مع رسول الله آمر ء وان طاعة الله فى اتباع أمر 
ول 

ثم أيد الامام الشافعي قوله السابق ۰ فروی بسنده آن عر بن الات 
كآن يقول : « ONE‏ وو لا كرك الزاة من که let a‏ 


الضحاك بن سفیان أن رسول الله كنت إليه : » أن يورث ام اه أشي الضبابي 


۱۹ 


من دیته » فرجع إليه تمر » ۲۷ . 


واحد . 


روى البخاري في الادب الفرد بسنده عن ابن عقيل »«أن جابر بن عبد 
الله حدثه » أنه بلغه حديث عن رجل من أصحاب النى به . فابتعت 
بعيرأ » فشددت إليه رحلي شهراً > حتى قدمت الشام . فإذا عبد الله بن نیس , 
فبعثت إليه أن جابرأ بالباب . فرجع الرسول فقال : جابر بن عبد الله ؟ 
فقلت : نعم . فخرج فاعتنقني . قلت : حديث بلغنی ل أسمعه » خشيت أن 
أموت آو وت ... إلخ ۾( . 

وروی الميدي في مسنده /١(‏ 185 ) » وبسنده عن عطاء بن أبي رباح 
كنا قدم ان مازن مسابه ين عله ا ن > وهو اجر عضر فاخن ده 
فعجل فخرج إليه فعانقه » ثم قال : ما جاء بك يا أبا أيوب ؟ . 
فقال : حديث سمعته من رسول الله به » لم يبق أحد همه من رسول الله 
يدله على منزل عقبة » فاخبر عقبة به فعجل فخرج إليه فعانقه » وقال : ما 
جاء بك يا أبا أيوب ؟ فقال : حديث سعته من رسول الله مر » لم يبق 
أحد سمعه غيري وغيرك في ستر المؤمن . قال عقبة : نعم » سعت رسول الله 
)٩(‏ انظر الرسالة ص ۲۲> : 1۲٩‏ ۰ واقرأ في الحاشية تعليق الشيخ أحمد شاكر » وتخريجه للروايات . 


(۱۰) انظر الأدب المفرد ۲ / ۳۳: - باب العانقة . ورواه الحام في الستدرك ٤(‏ / كلاه ۵۷۵ ) 
وقال : هذا حديث صحیح الاسناد و يخرجاه 6 ووافقه الذهي على التصحیح ۰ 


۷ 

مَكْنّوِ يقول :« من سترمؤمناً في الدنیا على خزية ستره الله یوم القيامة», 

فقال له آبوآیوب : صدقت . ثم انصرف أبو أيوب إلى راحلته فركبها 
راجعاً إلى المدينة » فا أدركته جايزة مسامة بن مخلد إلا بعريش مصر . 


۱۸ 


حوار ۳ ۳ لفر قة 

E Nh 7‏ 
الإمام الشافعى إلى هده الفرقة ¢ وذ کر حواره مع واحد منها في کتاب جاع 
العم » في الجزء السابع من كتابه الأم ( ص ۲۵۰ ) . 

وقد بدأ الإمام كتاب جاع العام بقوله : 
م أسمع أحدأ نسبه الناس » أو نسب نفسه إلى عل » يخالف في أن فرض الله عز 
وجل اتباع أمر رسول الله بي » والتسلم که » بأن الله عز وجل لم يجعل 
لن بعده الا اتباعه . وانه لا یلزم قول بکل حال الا کتاب الله ُوسنة رسوله 
يه » وأن ما سوه تبع هما » وأن فرض الله تعالى علينا » وعلی من بعدنا 
وقبلنا » في قبول الخبر عن رسول الله ي واحد لا يختلف في أن الفرض 
والواجب قبول ابر عن رسول له » الا فرفة SEREY‏ قولما أن شاء الله 
تعالی . ثم قال رحمه الله وجزاه خيرا : 
باب حكاية قول الطائفة التي ردت الأخبار كلها 
قال الشافعي رحمه الله تعالى : 

ال يا سب إن الط یتب اب :انت عون + والقراة زر 
بلسان من أنت منه » وأنت آذری بحفظه » وفیه لله فرائض آنزآها » لو لك 
شاك قد تلبّس عليه القرآن بحرف منها - استَتَبنّه » فإن تاب والا قتلته . 
وقد قال الله عز وجل في القرآن : ل تبياناً لكل شيء» . فکیف جاز عند 
نفيك »أو لأحد في شيء فرض الله أن يَقول مره : الفرض فيه عام ؛ 


ومره : الفرض فيه خاص 1 ومرة . الامر فيه فرض 1 ومره الامر فيه 


دلالة » وإن شاء : ذو إباحة ؟ 
وأكثر ما فرقت بينه من هذا عندّك حديث ترويه عن رجل عن أخر عن 
آخرء أوحديثان أوثلاثة > حتى تبلغ به رسول الله سل . وقد وجدتك ومن 
اع شيك لا ر عير رووا وماق الى وا لفط نولا احيدا 
لقيت من لقیتم - : من أن يَغْلَط وینسی ويخطىء في حديثه . بل وجدتك 
تقولون لغير واحد منهم : أخطأ فلان في حديث كذاء وفلان في حديث 
کذا . ووجدتگ تقولون » لو قال رجل حدیث أخلك به ورم من علم 
الخاصّة : ل يقل هذا رسول الله سر » إغا أخطأتم أو من حدنع » وکذبتم أو 
من حدّثم ‏ : ل تستتیبوه » ولم تزیذوا : على أن تقولوا : بلس ما قلت . 

آفیجوز أن يُفرَّقَ بين شيء من أحكام القرآن » وظاهرهٌ واحدُ عند مَن 
سمعه ‏ : يخبر من هو ۴ وصفممٌ فيه ؟ ركمو أخسادم مُقامَ كتاب الله > 
وان تعطون بها وتمنعون بها ؟ ظ 

قال : فقلت : اما عطي من وجه الإحاطة » أو من جهة الخبر الصادق » 
وجهة القياس . وأسبابّها عندنا مختلفة » وان أعطينا بها كلها فبعضها أثبت من 

قال : ومثل ماذا ؟ 

قلت : اعطائي من الرجل بإقراره » وبالبيّنة » وإبائه الهين وحلف 
صاحبه . والاقراز آقوی من البيّتة » والبيّتة اقوى من إباء الهین ويمين 
صاحبه . وحن وان أعطینا عطاء نا واحداً فاس ها مختلفة . 

قال : وإذا قمع على أن تقبلوا آخبازم وفیهم ما ذکرت من آمرک بقبول 
أخبارهم » وما حجتع فيه على من ردّها ؟ 

فقال : لا بل منها شيئاً إذا كان يمكن فيه الوم . ولا آقبل الا ما آشهد 


۲ + 


لا اا بکتابه » الذي لا یسع أحداً الشك ف حرف منه . أن 
يجوز أن یقوم شیءمقام الاحاطة ولیس ها ؟ 

فقلت له : من غلم اللسان الذي به کتاب الله وأحکام الله » دنه علمه با 
على قبول آخبار الصادقین عن رسول الله به » والفوق بين ما دل رسول الله 
ب على الفرق بينه من أحكام الله . وعلم بذلك مكان رسول الله تله . إذ 
كنت ل تشاهدهٌ خبرٌ الخاصّة وخبرٌ العامة . 

قال : نعم . 

قلت : فقد رددتا لد كنت تدينٌ با تقول ! 

قال : أفتوجدني مثل هذا . ما تقوم بذلك الحجةٌ في قبول الخبر ؟ فإن 
أوجدته كانت أزيد في إيضاح حجتك » وأثبت للحجة على مَّن خالفك , 
واطیب لنفس من رجع من قوله لقولك . 

فقت ۶ إن سلكت سيل النصفة + كان ق عض :مما فلت ليل غل 
أنك مقي من قولك على ما بحب عليك الانتقال عنه . وأنت تعل آن قد 
طالت فك نه عا ل يني أن تنل جن مروت 

قال : فاذکز شيئا إن حَضرك ؟ 

قلت : قال الله عز وجل  :‏ هو الذي بعث في الأَمَيِينَ رسولاً منهم یلو 
علیهم آياته ويُركيهم وَيِعلْمُهُمَ الکتاب والحكمة ‏ . 

قال : فقد عامنا أَنْ الكتاب کتاب الله > فا الحكة ؟ 

قلت :سه رسول الله ملت . 

قال : آفیحتل أنّ يكون يعائهم الكتاب جملة » والحكة خاصة » وهي 
أحكامّه ؟ 


۳۱ 


قلت : تثني بأن يُبِين لهم عن الله عز وعلا مثل ما بين هم في جملة الفرائد ۱ 
من الصلاة والزكاة والحجّ وغيرها » فيكون قد أحك فرائض من فرائضه 
بكتابه » وبيّن كيف هي لسان نبیّه يه . 

قال : إنه یحمل ذلك . 

قلت : فان ذهبت هذا الذهب فهي في معنى الأول قبله » الذي لا تصل 
إليه إلا جخبر عن رسول الله مَل . 

قال : فان ذهبت مذهب تكرير الكلام ؟ 

قلت : وأیهم آولی به اذا ذکر الکتاب واطكية : آن یکونا شیئین ET‏ 
واحداً ؟ 

قال ِ حقل أن يكونا ۴ وصفت › كتاباً SAE ET‏ شيئين › وحمل 

قلت : فأظهرُمًا أؤلاهًا في القرآن دلالة على ما قلنا » وخلاف ما ذهبت 
إليه . 

قال : وأين هي ؟ 

قلت : قول الله عز وجل : « واذكُرڻ ما يُنلى في بتكن مُن آيات الله 
والحكمة » إن الله گان لطیفاً خبيراً 4 . فاخبر أنه يُتلى في بيوتهن شيئان . 

قال : فهذا القرآن يُتلى . فكيف تتلى الحكة ؟ 

قلت : فا معنى التلاوة أن يُنطق بالقرآن والسّنة » کا ينطق ها . 

قال : فهذه أبْين في أ الحكة غيرٌ القرآن من الأولى . 


XX جمدم‎ %* 


۳۲ 

وقلت : افترض الله علینا اتباع نبيه ملع . 

قال : وأين ؟ 

قلت : قال الله عز وجل ١:‏ فلا وَرَبّك لا يؤمنون حتّی يحكموك فيا 
شجر بينهم » تم لا جسدوا في آنشهم حرجا مما قضیت ویْسلَمُوا 
تسلهاً 4 . 

وقال : عز وجل : < من يُطع الرّسول فقد أطاع الله > . 

وقال: < فلیحذر الذین یخالفون عن آمره آن 5 تصيبهم فتنة أو د يصيبهم 
عذاب" ألم > . 

قال : ما من شيء أُوْلى بنا أن نقوله في الحكة : من آنها سنة رسول الله 
به » ولو كان بعض ما قال أصحابنا : أن الله آمر بالتسلم کم رسول الله 
بزب » وحكته انا هو ما أنزله ‏ لكان من لم یلم » له أن يُنْسَب إلى التسلم 
لحم رسول الله ب . 

قلت : لقد فرض الله عز وجل علينا اتباع أمره فقال : < وما آتاكم 
الرسول فخذوه » وما نهاك عنه فانتهوا > . 

قال ۶ إنة لبم ف الیل أن علها فرضا أن شاد الذق امرنا یه 
وتنتهي عما انا رسول الله مق . 

قال : قلت : والقرض علينا وعلى من هو من قبْلنا ومن عدنا واحة ؟ 

قال : نعم . 

قلت : فان كان ذلك علينا فرضاً في اتباع أمر رسول الله مر : أنحيط 
أنه إذا فرض علينا شیثاً فقد دلنا على الأمر الذي يُوّخذ به فَوْضّه ؟ 


قال : نعم . 


۳۳ 

قلت : فهل تَجد السبیل إلى تأدية فرض الله عز وجل في اتباع أوامر 
رسول الله مل » آ و أحد ق قبلك آو بمدك »فين ل یشاه ند رسول الله مر - 

وان في أن لا آخذ ذلك الا بالخبرلاً دي على أن الله أوجب عل أن أقبل 
عن رسول الله َي . 

«* جم جنر 

قال : وقلت له أيضأ : يلزمّك هذا في ناسخ القرآن ومنسوخه . 

قال : فاذكر منه شيئاً ؟ 

قلت قال تعالى : < كب علیک إذا حضر أحدكُمٌْ الوت ان ترك خَيْراً 
الوصيّةٌ للوالديْن والأقربين > . 

وقال في الفرائض : « ولْأَبَوَيْه لكل واحد منها السْدس ما ترك إن كان 
له ولد > فان لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمّه الث » فان كان له إخوةٌ 
فلامّه السُدس > . 

فَرَعمنا بالخبر عن رسول الله مرن آية الفرائض نسخت الوصية للوالدین 
فان ای امه اش امبر فال فوصت 2 
هل نجد الحجّة عليه إلا بخبر عن رسول الله علج ؟ ! 

قال : هذا شبية بالكتاب والحكة » والحجة لك ثابتة بان علينا قبول ابر 
عن رسول الله و . وقد صرت إلى : قبول ابر لزمٌ لمسامين » لما ذكرت 
وها ف شل انه ين كاب الله د ولسف معان انقه فق ار ااال 
غا کنت آری آل ره إذا بانت اجه فیه . بل أَتدَيّنُ بان عل الرجوع 
عما کنت آری اي ما ریت الق . 


۳ 


ولك أرأيت ت العام في القرآن » كيف جعلته عامّاً مرة » وخاصاً آخری ؟ 


قلت له + ا واسخ . وقد تنطق بالشيء عاماً تريدٌ به الخاص 
فیبین في لفظها . ولست أصيرٌ في ذلك بخير الا بخ لازم . وكذلك أنزل في 
لرآن » فبّین في القرآن مرة » وفي السُنة آخری . 

قال : فاذکر منها شا ؟ 

قلت : قال الله عز وجل : ل ال خالق کل ثيء > . فکان مُخرجاً 
بالقول عاماً يراد به العام . 

وقال : ل انا خلقناع من ذکر وأنقى وَجَتلتاک ششوبا وقبائل 
لتعارفوا » إن أَكْرَمَكُمْ عند الله ناک 4 . فكل نفس مخلوقة من ذکرٍ وأنى 
فهذا عام يراد به العام . 

وفيه الخصّوص : وقال : < ان أَكْرَمَكم عند الله أتقاك » . فالتقوی 
وخلافها لا تكون إلا للبالغين غير المغلوبين على عقوهم . 

وقال ی عي اود او 
دون الله آن يَخلّقوا ذباباً و لو اجتمه جْتَمَمُوا لَهُ > . وقد أحاط العم أن كل 
الناس في زمان رسول الله سل ی م يكونوا یعون من دونه شيئأ > لان فيهم 
المؤمن . ومَخريٌ الكلام عامَا فافا أريد من كان هكذا . 

وقال : < واسألَهُم عن الْقرية التي كانت حَاضرة الْبَحْرِ إِذْ يَمْدُونَ في 
السّبت .دل على أن العادين فيه أهلهادو ا »وذ کرت له آشیاء مها كتبت في 
( کتای ) (*) 
(*) مراد الإمام الشافعي بكتابه : الرسالة . قال في ص ۱۲ : « فابتدأ جل ثناؤه ذكر الأمر بسألتهم 

عن القرية الحاضرة البحر . فما قال : < إذ يعدون في السبت > الآية ‏ : دل ذلك على أنه إغا 


أراد أهل القرية » لأن القرية لا تكون عادية ولا فاسقة بالعدوان في السبت ولا غيره » وأنه 
فا أراد بالعدوان أهل القرية الذين بلاهم با كانوا يفسقون » . 


۳۵ 

فقال : هو ۴ قلت که . ولكن ی لي العامٌ الذي لا يوج في کتاب الله 
أنه أرية به ۱ 

قلت فُرَض الله الصلاة . ألست تجد‌ها على الناس عاماً ؟ 

قال : بل . 

فلت : وج الْحيّضَّ مُحْرَّجَات منه ؟ 

قال : نعم . ۱ 

وقلت : وتجد الزكآة على الاموال عامة » وتجد بعض الأموال مُخرجاً 
منها ؟ 

قال : بَلَى . 

قلت : وتجدٌ الوصية للوالدّین منسوخة بالفرائض ؟ 

قال : نعم . 

قلت : وفرضٌ المواريث للاباء وللأمهات والولد عامًا » ولم يُورّتْ 
السامون کافراً من مسام » ولا عبداً من خر » ولا قاتلا ممن تل : بالسّة ؟ 

+ ی وی ا يا خن 

قلت : فا دَلّكَ على هذا ؟ . 

قال : السنةٌ . لانه لیس فيه نص فُرآن . 

قلت : فقد بان لك في أحكام الله تعالىفي کتابه فَرْضُ الله طاعة رسوله › 
والموضمٌ الذي وضعه الله عز وجل به » من الابانة عنه : ما أَنْرّل خاضا 
تاو سوت ؟ 


قال تقرح اوما زلت أقول: خلاف:هذا »و بان ا شم تهب ها 


۳۹ 

قلت : فا آزمه ؟ 

قال :ی به ذلك إلى عم من الأمْرِء فقال : من جاء با نع عليه 

اسم « صلاة » وأقل ما يقعٌ عليه اسم 2 « زكاة » فقد دی ما عليه لاوقت في 

ذلك ولو صلَّى ركعتين في كل يوم » أو قال : في كل أيام ! وقال : ما م 
يكن فيه كتاب الله فليس على أحد فيه فرض ! 

وقال غيرٌه : ما كان فيه قُرآن یقبل فيه الخبرٌ ! فقال بقريب من قوله فيا 
ليس فيه قُرآن . فدخل عليه ما دخل علي أوقريب منه . ودخل عليه أن 
ضاق الیل ای فد روه وار إلى ان لا ا ولا یو : 
زلا خاضا وا غاا : 

اقللا ی ال ق هداهن راغ لت ال راا 
منهبا . 

ولك هل من حجة في أن تبيح الحرم بإحاطة بغير إحاطة ؟ 

قلت : نعم . 

قال : ما هو ؟ 

قلت : ما تقول في هذا » لرجل إلى جَنبي جنبي . رم الدّم والمال ؟ 

قال : نعم . 

قلت : فان شهد عليه شاهدان بأنه قتل رجلاً وأخذ ماله » فهو هذا الذي 
في يديه ؟ 


قال : أقتله فد > وأدفمٌ مالّه الذي في يديه إلى ورثة المشهود له 


۳۷ 


قال : قلت : أو یُمکن في الشاهدین أن يشهدا بالکذب والفلط ؟ 

قال : نعم . 

قلت : فكيف أَبَحْت الدم والمال » الحرميّن يإحاطة ‏ : بشاهدين » وليسا 
باحاطة ؟ 

۳ 3 

ال امرك ول القيادة:. 

قلت : أفتجدٌ في كتاب الله تعالى نصا أن تقبل الشهادة على القتل ؟ 

قال : لا . ولکن اتعولالاً الى لا وم بها الا بعزن . 

قلت : أفيحةل ذلك العنی أن يكون لحكم غير القتل » ما كان القتل 
تحتل القوّذ والدّية ؟ 

قال : فان الحجة في هذا : أن المسامين إذا اجتعوا أن القتل بشاهدين 
کتاب ال وان اط تعضه . 

فقلت له : أراك قد رجعت إلى قبول الخبر عن رسول الله مر » والاجماغ 
دونه ؟ ! 

وقلت له : آنجدك إذأ أبحت الدم والمال الحرّمين بإحاطة ‏ : بشهادة » 
وهي غير إحاطة ؟ 

فان ك اهوت . 

قلت : فان كنت أمرت بذلك على صدق الشاهدين في الظاهر ء فقبلتها 
على الظاهر » ولا يعار الغیب إلا الله » وإنا آتطلب في الحدّث أكثر ما نطلب 


۳۸ 


في الشاهد » فنجیز شهادة بر لا تقبل حدیث واحد منهم . 

اللا عل ووا واه ا التفاظ : 
وبالكتاب والسنة . ففي هذا دلالات . ولا يكن هذا في الشهادات . 

قال : فأقام على ما وصفت من التفريق في رَد الخبرء وقبول بعضه مرة 
ور مثله اخری » مم ما وصفت فق E‏ فیه » وسا پلزمهم اختلاف 
آقاویلهم . 

وفها وَفنا ههنا » وفي الکتاب قبل هذا دلیل على الحجة علیهم وعلی 
غيرهم . 

فقال لي : قد قبلت منك أن أقبل الخبر عن رسول الله مر > وعامت أن 
الكلآلة عل معنی ما آراد با وصفت من فرض الله وطاعته . فأنا إذا قبلت 
خبره فعن الله قبلت ما أجمع عليه السامون فم ختلفوا فيه » وعامت ما ذکرت 
من أم لا جتعون ولا ختلفون الا على حق » إن شاء الله تعالی ... إلخ . 


۳۹ 


هذا هو حوار الامام الشافعي الذي هدى من حاوره بعد ضلال » ولکن 
هداية هذا الرجل لا تعني عدم ضلال الطائفة . 

وان القرن الثالث » الذي توفي الامام الشافعي في العام الرابع من 
بدايته » ليكون العصر الذهي لمع السنة وتنقيتها وتدوینها» حيث دون 
مسند الامام أحد» والصحیحان » وکتب الستن اا ت م وفیرها من الکتب 
الاخری : کسان سعید بن منصور » والدارمي » ومسانید (سحاق بن راهویه . 
وبقي بن مخلد » والبزار » وأبي يعلى . 

غير أن ذاك القرن ضم أيضاً من حاول هدم السنة الطهرة . 

ننظر مثلا إلى کتاب تأویل ختلف الحديث لابن قتيبة المتوف سنة ۲۷۱ 
ه » فنراه جعل کتابه في الرد على أعداء آهل الحديث » والمع بين الأخبار 
التي ادعوا عليها التناقض والاختلاف » والجواب عا آورده من الشبه على بعض 
الأخبار التشاة أو الشكلة بادىء الرأي . ولا يكتفى ابن قتيبة بالرد عل 
الشبه . وبيان سوء فهم من أثاروا تلك الشبه » وإنما يتحدث عن 
الاشخاص أنفسهم الذين أثاروها حتى يعرف القارىء سبب عدائهم لأهل 
الحديث . 

فيذكر منهم النظام ويقول : وجدنا النظام شاطراً من الشطار » يغدو 
على سكر » ويروح على سکر » ويبيت على جرائرها » ويدخل في الأدناس » 
ويرتكب الفواحش والشائنات ... ال 

وذكر أن النظام خرج على إجماع الأمة » وطعن في أبي بكر وعمر وعلى 
این مسعود وأبى هريرة » ثم عقب ابن قتيبة بعد هذا بقوله : هذا هو قوله - 
أي النظام ‏ في جلة أصحاب رسول الله لم » ورضي عنهم › كأنه لم يسمع 


۳۰ 


بقول الله عز وجل في کتابه الکرم : < عمد رسول الله والذین معه ‏ إلى 
آخر السورة » ولم يسمع بقوله تعالی : « لقد رضي الله عن المؤمنين إذ 
يبايعونك تحت الشجرة فعام ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم ‏ ۲۲ . 

وبعد حديثه عن النظام » ورده عليه يقول : ثم نصير إلى قول أبي هذيل 
العلاف فنجده كذاباً أفاكاً ... إلخ . 
وهکذا استر ابن قتيبة ف کتابه . 
وکان أسوأ وأشد خطراً من هؤلاء الذين حدث عنهم » قوم اتخذوا لانفسهم سنة 
خاصة تختلف عن مفهوم السنة عند الأمة » فأشركوا مع الرسول به في 
العصمة ووجوب الاتباع آشخاصاً اعتبروم أئمة طائفتهم » ووضعوا الاخبار في 
ظامات هذا الفهوم » وفي ظاماته أيضاً کتبوا في الجرح والتعدیل . 

شهد القرن الثالث ثلائة من کتب هؤلاء » وبالرجوع إليها نجد أا تطعن 
في خير الناس : صحابة رسول الله مر > رضي الله عنهم ورضوا عنه » وتذکر 
أن القرآن الکرم خرف نصا ومعنی » وجاء الطعن والقول بالتحریف في 
روایات مفتراة » اعتبروها صحيحة بمقياسهم . 

وألف کتاب رابع لتامیذ لاحد أصحاب الکتب الثلاثة » واعتبر هذا 
الکتاب الکتاب الأول في الحديث عندم » وعندما قرأته وجدت صاحبه قد 
ضل ضلالاً هد » ووضع من الفتریات ما لا یستطیع آن یتصوره اف مسل . 
وعندما رجعت لکتب الجرح والتعدیل عندم وجدت آثار هذه الظامات : 
فصاحب الکتاب الرابع ثقة الاسلام ! وشیخه لیس ثقة فحسب » بل کل من 
وثقهم وروی عنهم فهم ثقات ! ولا یعتبر الحديث صحیحا إلا إذا كان الرواة 
كلهم جیعاً من طائفتهم . 


(۱۱) راجع حدیثه عن النظام » ومناقشته له في ص ۱۷ : 1۲ 





۳۱ 

والجرح عندهم سيء للغاية » ولذلك أكتفي بالاشارة السريعة » فأذكر 
هذه الغاذج : 

ان بن عفان الاموي خليفة العامة : ضعیف . 

عبد الله بن عمر بن الخطاب : الخبيث » ضعیف . 

عبد الرجن بن عوف : من اضعف الضعفاء . 

الغيرة بن شعبة : صحابي في غاية الضعف . 

مد بن أي بکر بن أي قحافة : من أجلاء الثقات » وتری ف بيت سود . 

معاوية بن أبي سفیان : زندقته آشهر من کفر ابلیس . 

هذه نماذج قليلة » نجد منها أكثر من عشرة آلاف في کتاب واحد » وهي 
مع قلتها تکثف ضلال هؤلاء في جرحهم وتعدیلهم . 

وأذکر هنا آن احد هذه الکتب الثلاثة الق رزیء با القرن الشالث وصل 
إليه الستشرقون » فاعتدوا عليه في طعنهم في القرآن الكريم » وهكذا أخذ 
اعداء الله سلاحهم في الطعن في الإسلام من قوم انتسبوا للإسلام . 

واد كن نصا اه ی عنما وم خر ال سا وراج كاب 
الوحی لرسول الله ب > قام ابن الوزیر الماني من الشيعة الزيدية » بتتبع 
أحاديثه » فوجد أن ما صح عنه من أحاديث الاحکام ثلاثون حديثاً > كلها 
صحيحة مروية من طرق أخرى ليس فيها معاوية » ۴ لم يصح أي حديث 


عنه » فيه طعن في علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنهم جميعاً . ولعل في 
هذا ما يدمغ أولئك الطاعنين . 


۳۳ 


في عصر السيوطي 


وف هذه العجالة الي لا هپدف إلى الحصر والاستقصاء ۰ ننتقل من القرن 
الشالث إلى القرن التاسع » فنری الامام السيوطي يؤلف کتاباً تحت عنوان 
« مفتاح الجنة في الاحتجاج بالسنة » . وبين سبب تألیف کتابه فقال : 


اعاموا ‏ یرمک الله - أن من العلم كهيئة الدواء » ومن الاراء كهيكة 
الخلاء » لا تذکر الا عند داعية الضرورة » وان ما فاح ريحه في هذا الزمان 
و مد اله تفال ب هند أزفات وهو آن قائلا رافضیاً زندیقاً أكثر 
في كلامة آن البننة التبوية وا خادیت المزونة ب نالعا وقرفا . ان 
يحتج بها » وأن الحجة في القرآن خاصة » وأورد على ذلك حديث : « ما جاء؟ 
عني من حديث فاعرضوه على القرآن » فان وجدتم له أصلاً فخذوا به وإلا 


فردوه ۰ » (۱) 


)1١(‏ ذكر الامام الشافعي في رسالته » تحت باب العلل في الأحاديث » قول قائل : أفتجد حجة على 
من روى أن الني بيه قال : « ما جاءم عني فاعرضوه على كتاب الله » فا وافقه فأنا قلته » 
وما خالفه فا أقله » ؟ 
وأجاب : فقلت له : ما روى هذا أحد يثبت حديثه في شيء صغر ولا كبرء فيقال لنا : قد 
ثبتم حديث من روی هذا في شيء . ( الرسالة ۶ - ۲۲۵ ) ۰ 
وقال السخاوی في تخريج الحديث : قال الدارقطني : إن آشعت تفرد به . انتهی . 
وهو شدید الضعف » والحديث منکر جد » استنکره العقيلي وقال : إنه ليس إسناد يصح . 
( المقاصد الحسنة ۱ ۲۱7 ) . ۱ 
وذكر العجلوني قول السخاوي ٠‏ وقال : قال الصغاني : هو موضوع ( انظر كشف الخفاء ۱ .(A1/‏ 

وقال ابن حزم في رواية لحديث عرض السنة على القرآن : رواه الحسين بن عبد الله » وهو 
ساقط متهم بالزندقة . ( الإحكام الجلد الأول ص ۲۵۰ ) 

وفي رواية أخرى رواها أشعث قال : أشعث بن بزار كذاب ساقط لا يؤخذ حديثه . 
( ص ۲۵۲ ) 

وتتبع الروایات الختلفة للحدیث » وبين سبب رفضه شا ء ثم قال : أول ما نعرض على 
القرآن الحديث الذي ذكرقوه ٠‏ فاما عرضناه وجدنا القران يخالفه . قال الله تعالی : < وما آتام ب 


۳۳ 


یلقی لذلك بالا > ومنهم من لا یعرف أصل هذا الکلام » ولا من أين جاء . 


امهالك . 


فاعاموا ‏ رحمك الله أن من آنکر کون حدیث النی م قولاً كان أو 


فعلاً بشرطه المعروف في الأصول حجة » كفر وخرج عن دائرة الإسلام وحشر 
مع اليهود والنصارى » أو مع من شاء الله من فرق الكفرة . 
روى الإمام الشافعي ‏ رضي الله عنه - يوماً حديثاً » وقال إنه صحيح , 
فقال ئل ٠‏ اقول رفيا انا فين الله قاري وال ناهذا ۶ اراك 
خارجاً من كنيسة ؟ أرأيت في وسطي زناراً ؟ أروي حديثاً عن رسول الله 
وأصل هذا الرأي الفاسد أن الزنادقة وطائفة من الرافضة ذهبوا إلى إنكار 


هر 5 ۰ 
> الرسول فخذوه وما نهاك عنه فانتهوا > . وقال تعالى : < من يطع الرسول فقد أطاع الله ) . 
ونسأل قائل هذا القول الفاسد : في أي قرآن وجد أن الظهر أريع ركعات ؟ وأن المغرب ... 
إلخ ( ص ۲۵۲ - ۲۵۳ ) ثم قال ابن حزم : « ولو أن امرأ قال : لا نأخذ الا ما وجدنا في 
القرآن لكان كافراً بإجماع الأمة » ولكان لا يلزمه الا ركعة ما بين دلوك الشيس إلى غسق 
اليل » وأخرى عند الفجر ؛ لأن ذلك هو أقل ما يقع عليه اسم صلاة » ولاحد للأكثر في 
ذلك » وقائل هذا كافر مشرك حلال الدم والمال » وإغا ذهب إلى هذا بعض غالية الرافضة من 
قد اجتعت الأمة على کفرم » . ( ص ۲۵۳ - ۲۵۶ من الاحکام الجلد الأول ) ۱ 
وقال الشيخ شاکر في تخریج احدیث : 
هذا العنی لم يرد فيه حديث صحیح ولا حسن » بل وردت فيه الفاظ كثيرة » كلها 
موضوع أو بالغ الغاية في الضعف » حتى لایصلح شيء منها للاحتجاج أو الاستشهاد . 
ثم آفاض في بيانه ‏ انظر حاشية ص :۲۲ » ۲۲۵ من الرسالة . 


۳ 


من كان يعتقد أن النبوة لعلي وأن جبریل - عليه السلام - أخطأ في نزوله إلى 
سيد الرسلین ب » تعالی الله عا یقول الظالون علواً كبيرأ > ومنهم من أقر 
للبي بره بالنبوة . ولکن قال : إن الخلافة كانت حقا لعلي ... إلخ ثم قال 
السيوطى بعد ذلك : 

وهذه آراء ما كنت أستحل حكايتها » لولا ما دعت إليه الضرورة من 
نان افا هذا المذهب الفاسد الذي كان الناس في راحة منه من أعصار . 


وقد كان أهل هذا الرأي موجودين بكثرة في زمن الأئمة الأربعة فن 
بعدمم » وتصدى الأئمة الأربعة وأصحابهم في دروسهم ومناظراتهم للرد عليهم › 
وسأسوق إن شاء الله جملة من ذلك » والّه الوفق . ٠١‏ 


(۱۲) انظر الكتاب المذكور ص ۱۱ - ۱۲ . 


۳۵ 
الطاعنون في العصر الحديث 

وننتقل بعد هذا إلى عصرنا الحديث » حيث زادت الطامة , وکثر 
الطاعنون » وهم أصناف : 

- فنهم بقايا الفرق » وأثرت إلى بعضهم آنفاً . وهم لا يكتفون با في 
كتبهم من ضلال » ولكنهم من وقت لاخر يثيرون ما يريدون به هدم 
السنة : كالطعن في صحابي جليل راوية » أو راو أجمعت الأمة على توثيقه » أو 
كتاب صحيح تلقته الامة بالقبول ... إلخ 

- ومنهم من يطعن لجهله ما يتصل بالسنة » فيتشكك ويشكك في ثبوتها › 
وهو لا يدرى أن البشرية كلها في تاريخها الطويل م تعرف عاماً نقل من 
جيل إلى جيل بالدقة التي تقل پا حديث رسول الله مر . ولو رجع إلى 

ومنهم من دفعه هذا الجهل إلى القول بأن القرآن الكريم وحده يكفي › 
مستدلاً بقوله تعالى : ١‏ ونزلنا عليك الكتاب تبياناً لكل شيء > › وقوله : 
< ما فرطنا في الكتاب من شيء > . 

وهذا جهل بالكتاب والسنة معأ » ووقوع فيا حذر منه الله عز وجل » 
ورسوله مر » وردة إلى قول الطائفة التي ذكرها الإمام الشافعي وولف أن 
هلا قراو کے رها ماد کرت من ابات کر عا بواحاديت 
شريفة » لأدركوا مدی ضلامم وبعدم عن سواء السبیل . والعجیب أن هوّلاء 
آسوا أنفسهم بالقرآنیین » والقرآن نفسه يشهد على بطلان دعواهم . 
أرق مراتب الصحاح » الا حادیث الشابتة التعلقة بالفیبیات مثل الجنة » 
والنار » وعلامات الساعة » والملائكة » والجن . ومن العلوم أن النقل الصحیح 


۳۹ 


لا یتعارض مع العقل السلم » ولکن كيف نقیس الغائب على الشاهد, 
وکیف نک العقل في آمور لا نعرف شیشاً عنها » إلا بالنقل الصحیح » فنى 
ثبت النقل لزم التسلم . احیانا تری جاهلا مغرورا یقف آمام حدیث متفق 
عليه ویقول : هذا مرفوض عقلا ! وکان عليه أن يسأل نفسه : أكان البخاري 
ومسم وأحمد وغيرهم بلا عقول ؟ بل آعاشت الامة أربعة عشر قرناً بغير عقل 
حتى جاء بعقله ليستدرك علیها ؟ ! 

ومن أسواً الطاعنین في عصرنا الستشرقون » وأشد منهم خطراً تلامذتهم 
للقلدون التابمون ك 

والستشرقون طعنوا في القرآن الکرم نفسه کا أشرت من قبل » آما السنة 
فقد آنکروا وجود سنة یتصل سندها إلى الرسول جه ؛ وقالوا بأن أقصى 
اتصال الاسانید ینقطع ویتوقف عند ناية القرن الاول . ومعنی ذلك أن 
السنة بحسب زعهم تعتبر اختراعاً من اختراعات السامین المتأخرين » أرادو أن 
اوا فنسبوها للرسول لش و ینسوا أن یطعنوا فين کان شم 
دور كبير في السنة » فثلا طعنوا في أبي هريرة الصحابي الیل رضي الله تعالی 
عنه » الذي روی عنه آکثر من د من الصحابة والتابعین » وهو کا قال 
الإمام الشافعي « آثبت من روی الحديث في دهره »» وطعنوا في ابن شهاب 
الزهري » الامام الحجة الثبت » أول من استجاب لعمر بن عبد العزیز في جمع 
السنة ... وهکذا . 

ثم ظهر اتجاه آخر عندم » اعتبره بعضهم هدما للفکر الاستشراق » ولذلك 
ثاروا على القائلین به » مع أنه في النهاية یصل إلى البهتان نفسه . 

ویقوم هذا الاتجاه الخبيث على الاعتراف أولاً بأن السنة لما أصل » وذلك 
حتى يضلل جهلة المسامين بالتظاهر بأنه لا ينكر وجود أصل للسنة » ولكن 
بعد هذا الاعتراف تأتي محاولة ادم » فيقولون : إن الدارس الإسلامية الأولى 


۳۷ 


م تستطع أن تحدد ما یعتبر من أقوال مد وما لا یعتبر من آقواله »لآن السند 
م يكن معروفأ عندهم » فکانت كامة سنة تعنی الرأى القبول لدی جهور عاماء 
الدرسة » ثم نسبوا هذه الاقوال القبولة لدی الدرسة إلى الصحابة حتی تکون 
أكثر قبولاً > ثم نسبوها بعد ذلك إلى الرسول مَل . 8۱ . 


ومعنى هذا أنهم يريدون أن يصلوا في النهاية إلى التشكيك في السنة كلها . 


هولاء القوم لا یعرفون الاسناد » فکتبهم القدسة ذاقا بفیر اسناد » 
ولذلك فهي محرفة مزورة » ولکن لا شك أنهم قرآوا عن جمع السنة 
وتنقیتها » وشروط رجال الحديث » وعرفوا أن الامة الاسلامية فاقت الق 
جميعاً بهذا الاسناد » ولکن ماذا ننتظر من مستشرق ودي أو صلیی حاقد 
عل الاسلام وأهله » مرید هدمه ما HEC‏ ” 

فلا ننتظر من آعداء الاسلام إلا مثل هذه احاولات » وإن كنا مطمئنین 
تاماً إلى أنهم لن یصلوا إلى ما یریدون » فالله عز وجل لم يترك حفظ القرآن 
الکرم ا ترك غيره للاحبار والرهبان فضیعوه » وإفا تعهد بحفظه < إنا نحن 
نزلنا الذکر وانا له حافظون )۴ تعهد ببيانه إن علینا جمعه وقرآنه . 
فإذا قرأناه فاتبع قرآنه . ثم إن علینا بیانه > ۰ ومن تام حفظ القرآن 
الكريم حفظ السنة الطهرة » وهي البينة له . 


(۶۱) بين هذا الاتجاه مفصلاً الأستاذ الدكتور عمد سلم العوا في إحدى محاضرات رئاسة الحا الشرعية 
( لعام ۱:۰۵ ه ) بدولة قطر . 


۳۸ 


آهذا مفکر اسلامی ؟ ! 

لاهن الفح فرب عبان یه فون امن وردد فا 
المستشرقين » ومن يصبح هم تبعأ »> ومن يعجب بأقوالهم فيذكرها منسوبة 
إليهم » أو يذكرها وینسبها لنفسه ! 

ذكر المرحوم الدكتور مصطفى السباعي أن الدكتور علي حسن عبد القادر 
عندما ألف كتاباً > وذكر فيه شبه المستشرقين » وطعنهم في الامام الزهري › 
فثار عليه الأزهر » قال له الأستاذ أحمد أمين : « إن الازهر لا يقبل الاراء 
العلمية الحزة » فخير.طرقة لبث ما تراه مناسباً من اقتوال الستشرقین ألا 
تنسبها إليهم بصراحة » ولکن ادفعها إلى الازهریین على أا بحث منك » 
وألبسها وبا رقيقاً لا یزعجهم مسها . کا فعلت آنا في فجر الاسلام وضحی 
الاسلام 4 ! 


و الشيخ السباعي رحمه الله ناقش الستشرقین و آتباعهم » وبين تهافت 
وسخف أقوالهم في کتابه « السنة ومکانتها في التشریع الاسلامی » » غير أنه ل 
یمش لیری مُرة غرس آجمد آمين » فقد ري ابا له نی هذه البيقة الى تتضح 
من نصیحته الدکتور عبد القادر و ولا شك نه نصح ابنه نصایح آدهی وأمر . 
ولذلك جاء الاين أسوأ بكثير من أبيه . آخذ حسين بنصيحة أبيه أحمد أمين في 
سرقة كلام المستشرقين » لكنه لم يختر ما يراه مناسبأ » بل لم يتردد في أخذ أي 
شيء عندهم » ولا مانع من أن يزيد : ولذلك نراه يطعن في القرآن الكريم 
وفي عقائد المسامين » وهذا ما لم يفعله أبوه . 

وقي السنة يقول ما قاله المستشرقون تمامأ ! ويضيف إضافات تدل على 
جهله التام » وافترائه إلى غير حد . 


ولنذ کر شيئ قليلاً ما قاله : 


۳۹ 


آولا : زعمه أن الشريعة قاصرة وأن الرسول 
غير معصوم ! 

للکاتب مقالات منشورة في مجلات ها اتجاهات معلومة » وجم أكثر هذه 
القالات في کتاب » إذا حملت نفسك على قراء‌ته » وتصبرت ولم تقف عند 
القدمات الخادعة » آدرکت يقيناً أنك آمام مؤامرة خبيثة لئية هدم الاسلام . 

وان کنت من رزيه بقامة هذا الکتاب ۰ خر انق سأقتصر عل ذکر 
غاذج منه تکفی لکثف الوامرة ۰ وبیان حقيقة التآمر . وما جاء ق الکتاب 
لا حتاج إلى مناقشة ؛ فهو بعید عن النهج العامي » والکاتب ينسب نفسه 
للإسلام ثم ینکر ما هو معلوم من الدین بالضرورة » فکیف یناقش ؟ 

مع غير السامین طالت الناقشات التي أثبتت حقائق الاسلام » ودمفت 
آباطیل خصومه » ودحضت شبههم » ولکن كيف تکون مثل هذه الناقشات 
مع من أطلق عليه الزیفون « الفکر الاسلامي » والکاتب الاسلامي » ؟ ! 

أيكن أن نتصور مساماً یقول : إن القرآن الکرم جاء بشريعة قاصرة لا 
تصلح لكل زمان ومکان » وأرسل بها رسول غير معصوم ؟ 

قال الکاتب في ص ۲ : 

قد كان هذا القرآن وحده كافياً لان يحم آوضاع الجتمع الاسلامي في 
صورته الاولی » وأن ینظم شئونه الدينية والاجتاعية والسياسية » بيد أنه ما 
انقضت فترة وجيزة على وفاة الني حتى كان العرب قد انطلقوا من بيدائهم ... 
وباتوا يحكون شعوبأ شديدة التباین في عاداتها وأخلاقها وبيئاتها وحضارها 
عن أهل شبه الجزيرة » وأسسوا مدنا جديدة . أو سکنوا مدنا قائمة تزخر 
بسكان هم الآن في حاجة إلى شريعة أكثر تعقيداً » وأوفى تفصيلاً من تلك التي 
كانت صالحة لأن تحک مجتعا في بساطة مجمع مكة والمدينة . 
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وعن اتخاذ السنة مصدراً ثانياً للشريعة قال في ص 6؛ : 

إزاء هذا التوسع الجغرافي الهائل » وإزاء ضغط الظروف التاريخية الجديدة 
دائبة التغیر » واختلاف الکان والزمان » تامس المسامون وفقهاژم الدليحل 
اهادي ... 

ومع أن الرسول لم يدع قط أنه معصوم من الخطأ الا حين يلي أو یتلو 
انات ره ل وة القران ذاته إلى اخظاء كرت ع قد ار انار 
الالتزام بالسنة أن العناية الإلهية إغا كانت توجه كل عمل أتى به » وكل كامة 
صدرت عنه مذ بعثه الله رسولاً إلى قومه إلى أن مات . ومن ثم فقد رآوا أن 
أحكام السنة ملزمة في الحالات التي لم يرد بصددها حك قرآني . 

وما ذكره الكاتب هنا تظهر آراؤه الاتية : 

أولاً : إنكار صلاحية الشريعة الإسلامية لكل زمان ومكان » فالقرآن 
الكريم جاء بشريعة قاصرة › لا تصلح لغير الجمم الأول في مكة والمدينة . 

ثانياً : الرسول هته أرسل إلى قومه . أى أنه لم يرسل إلى الناس كافة . 

ثالغاً : الرسول مر غير معصوم » فلا يجب اتباعه . 

رابعاً : الذين رأوا وجوب اتباع الرسول مر هم طائفة فقط من المسامين 
آسماهم الكاتب « أنصار الالتزام بالسنة » . 

دة از رام عار الاب وال کی هنا اخ عليه وا 
آخرجت للناس » وما هو معلوم من الدین بالضرورة . 

والرائة اليج البدابقة ها ما ركفن تیان هذا وا عنام الات 
لأعدائنا أبطلت مثل هذه الفتریات 6 ولکن العجب 0 العجب أن تصدر 


هذه الآراء من ينسب نفسه أو ينسبه أحد إلى الإسلام ! 


۶ 


ثانياً : التشكيك في کتاب الله الجيد 

یقول الکاتب في ص ۲۸ : 

صحيح أننا نعم أن الصحابي عبد الله بن مسعود ‏ وكان يكن ا 
الثقات الكبار في القرآن - ذهب إلى أن نسخة القرآن التى أقرها الخليفة عمان 
ابن عفان محرفة غير كاملة » واتهم زيد بن ثابت وأصحابه ممن جمعوا القرآن 
باستبعاد آيات تلعن الأمويين » غير أن هذا الاتهام غير مقبول » فقد كان علي 
ابن أبي طالب والكثيرون غيره من الصحابة أحياء وقت قيام زيد بهمته » وم 

ثم يقول في ص ٩۸‏ : 
حذف من مصحفه اة كل آوردپا مصاحف آخری کصحف الصحان 

وقد حک عن عبد اله بن سوه كان شديد انیا من أن يغير من 
فوق ذلك » وإما قريب من ذلك › وإما دون ذلك . » 

ثم يقول في ص ۸۳ : 

وقد أبي بعض مفكري الجوتان وروا ادن سل و عسورس 
یا اون 
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وقد يقال إن ني الاسلام أيضاً لم يأمر بجمع القرآن . بدلیل أن الخليفة 
أبا بكر تردد حين عرض ابن الخطاب عليه الفكرة » قائلاً لعمر إنه لا 
يستطيع أن يقدم على ما لم يقدم عليه الني » ولا آوصی به قبل وفاته . غير 
أن الافتراض الأسامي في الدين ‏ أي دين هو أن تعاليه الواردة في النص 
القدس ضالة للكافة في کل زمان ومکان . 


ویقول في الصفحات من ۱۳۱ إلى ۱۳۳ : 


كان الشکل الغالب لاملكية في شبه جزيرة العرب في الجاهلية وفي زمن 
رسول الله عليه السلام هو الملكية النقولة دون العقارية . وکان يكن للبدوي 
أن يحمّل راحلته كل ما يملكه وینتقل به من موطن إلى موطن سعيا وراء 
الال والكلا . وبالتالي فقد كان الاعتداء على الساري في الصحراء بسرقة ناقته 
بما تحمل من ماء وغذاء وخية وسلاح » في مصاف قتله . لذلك كان من المهم 
للغاية أن تقرّر الشريعة عقوبة حازمة رادعة بالغة الشدة لجريمة السرقة في 
مثل هذا المجتع . أما وقد دخل الإسلام جتعات تعرف شكلاً من الملكية أم۸ 
من الملكية المنقولة » وأصبح سلب الرجل قربة مائه لا يعني أمرأ جللاً ؛ فقد 
يجد اجتع عقوبة لجرية السرقة غير العقوبة في اجتع البدوي » دون أن 
يكون اختياره للعقوبة الثانية خروجاً على الإسلام وروحه . بالعكس » فان 
الالتزام بروح الإسلام يقتضي منا اختيار هذه العقوبة الثانية » حيث إنها ‏ في 
ا جتتع غير البدوي - تحقق نفس النتائج الرجوة التى توخاها الاسلام في الجتع 
البدوي . 


إن الشاعر يقول : 
إذا أنت أكرمت الكريم ملكته وإن أنت أكرمت الم تَرّدا 
بعنى أن المعاملة الواحدة في حالتين مختلفتين ستسفر حت عن نتيجتين 
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متنافرتین . في حين يعل أي معام صبیان مثلاً أن هناك وسائل متباينة لعاملة 
صبية ختلفي الطباع والستوی . للوصول إلى نتيجة واحدة » وهي التلقي 
الحسن للع . 

وکذلك بالنسبة للحجاب الذي فرض في الدينة حیث كان النساء یلقین 
من‌التسکعین من شبان الدينة كل مضايقة وعبث كالما خرجن وحدهن إلى 
اخلاء > فنزلت آية < يا أيها الني قل لأزواجك وبناتك ونساء الومنین 
یُذنین عليهن من جلابیبهن . ذلك أذتّی أن يُعْرَفْن فلا یُوَذیْن 4 ( سورة 
الأحزاب / وه ) » وذلك حتی ييز الشبان بين احصنات وغير احصنات . 

وقد یعزز من راف هذا : 
السامین باهجرة وانتشار الاسلام والفتح » وغير ذلك من التطورات التي 
ركه خلال اتل سن ومو قرن واا رست ل سیخ لج 
الأحكام 

إن تسلینا بأن روح الإسلام هي التي ينبغي أن تكون المادي للسلوك » 
لن يدع مالاً لاتهام الإسلام بمنافاة مقتضيات العصر والتطورات التاريخية التي 
حينئذ في حاجة إلى النفاق والمداراة » والالتواء والسفسطة » وغض الطرف 
عن تفسير ما يقعون فيه من تناقض حين يقررون مثلاً إلغاء الرق الذي أباحه 
الإسلام » أو يستبدلون عقوبة الحبس بعقوبة قطع يد السارق التي نصّت عليها 
أحكام الشريعة . 

كذلك سيؤدي الأخذ هذا المنحى من التفكير إلى الحد من عدد المتخلين 
من أبنائنا المثقفين عن الإسلام بأسره بدعوى أن الديانات والتقاليد فا هي 


٤ 


امتاحف والسمّاح لا لواجهة احتياجات العصر » وسيكون من الأسهل إقناعهم 
بأن هذه الدّيانات والتقاليد ليست عقبة في سبيل التقدم » وإغا يكن أن 
تكون وسيلته » 1 . ه 

هذه أقوال الكاتب منقولة بنصها » ومنها نلحظ ما يأق : 

أولاً : أنه لجأ إلى التشكيك في كتاب الله العزيز بطريقة خبيثة خادعة : 
ونسبة هذا لابن مسعود من المفتريات التى لا أصل لماء فهو كغيره من 
الصحابة - رضي الله تعالى عنهم وأرضام - يعرف كيف كُتب الوحی بعد 
نزوله مباشرة بأمر الرسول ب وإملائه ۰ ويعرف معنى قوله تعالى : < إنا 
نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون » ٩(‏ : الحجر ) › وقوله عز وجل : 
$ لاتبديل لكامات الله 4 ( 14 : يونس ) . 

وقوله تبارك وتعالى : < وإنه لكتاب عزيز . لا يأتيه الباطل من بين 
يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد ) ( ۱ - ٤۲‏ : فصلت ) ٠‏ 

وقوله جلت قدرته : < لا تحرك به لسانك لتعجل به . ان علينا جمعه 
وقرآنه . فاذا قرأناه فاتبع قرآنه . ثم إن علينا بيانه > ( ۱۱ - ۱ القيامة ). 

ویعرف أبن مسعود كغيره كيف جع القرآن الكريم بعد الرسول - مر من 
السطور والصدور لیکون بين دفتین في مصحف واحد . 

ومن العلوم من الدين بالضرورة أن القرآن الكريم وصلنا متواتراً ک أنزل 
على الرسول 3 > دون تغيير أو عریف أو تبدیل » أو إسقاط آوزيادة . 
من انکر هذا فقد کذب کتاب الله العزیز نفسه . 

ولکن الکاتب يورد الکذب على ابن مسعود كأنه شيء ثابت مسر حيث 
يقول « صحيح أننا نعلم ... إلخ 1 
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نم بعد هذه الفرية يظهر نفسه كأنه مدافع عن كتاب الله تعالى رافض 
( لزع ) أبن مسعود . 

وبعد عشر صفحات یذکر أن مصحف الضحان الملل عبد الّه پن مسعود 
فيه خمسمائة كامة ليست فى مصحف عغان . وهو الذي نقل منه مصاحف 
المسامين اليوم » ثم يضيف أن هذا الصحابي الجليل كان شديد الخشية من أن 
يغير من نص كامات الرسول مب . 

وهكذا يحاول أن يصل الى هدفه » فابن مسعود بلا شك له مكانته عند 
المسامين قاطبة » وهو إذا كان يتحرى الدقة بالنسبة لكامات الرسول مله فمن 
باب أولى أن يكون موقفه من القرآن الكريم » ولذلك فعنده خمسمائة كلمة 
ليست عند السامین اليوم . ۱ 

وظهور الكاتب كلمدافع في الرة الأولى يساعده في الوصول إلى هدفه » فهو 
أولاً يحاول أن يبعد عن نفسه مة الكفر والردة إذا ظهر مشككا في كتاب الله 
تعالى غير مؤمن به » فألصق التهمة بالصحابي الجليل » تهمة التشكيك ٠‏ فإذا 
أخذ أي مسلم بروايات الكاتب فليس عليه من حرج أن يكون كالصحاي, 
الجليل ابن مسعود الذي يعرف من قوله « كنا لا نتجاوز عشر ايات حتى نعم 
ما بهن » ونعمل بهن » فتعامنا العام والعمل جميعاً » 

وإذا قال أحد : القرآن حرف أو سقط منه ما سقط فعلى مسامى العصر أن 
يقبلوا قوله » فهو منسوب لصحابي يجلونه » وليس لم أن يكفروا القائل » أو 
أن يحكوا بردته » والا كان حكاً بكفر وردة الصحابي الجليل . 

ثانياً : ما ذكره في الصفحة الثالثة والثانين يكشف عن خبيئة نفسه تجاه 
التصوص : فالتصوص تکبل فکر التابعین » لذلك احسن ارقت الفکرون 
صنعاً پاحراق الکتابات أو دفنها حتی یتیحوا لكل جيل في كل قطر أن يخرج 


6 
بفكر يناسب عصره وبيئته . 

وإذا كان لا يستطيع أن يصرح بوجوب إحراق أو دفن القران الكريم حتى 
لا تتکبل بالنص » ونشرع لانفسنا ما يناسب عصرنا وبيئتنا ء إذا كان لا 
يستطيع هذا ( المسام ) أن يصرح هذا . فإنه يقوله بطريقته الملتوية الخبيثة › 
وقد يقال إن نبي الاسلام أيضاً لم يأمر بجمع القرآن .. إلخ » فهذا موقف 
الفکرین » ومثله موقف الرسول سل . فالاعتصام بالكتاب العزیز » فضلاً 
عن البح الطيرة ات ات انطع و رما سانب حلي 
وبيئتنا > حيث كبلتنا النصوص . 

ومن قبل ذكر أن القرآن الكريم جاء بشريعة ناقصة غير عامة » فلم 
تستطع أن تسیر اجتمم خارج مكة والمدينة » وهنا يقول قولته » وبعد هذا 
يصرح بوجوب ترك أحكام شرعية نص عليها القرآن الكريم > وهكذا يحاول أن 
يصل یادف ولكن 6 جاء في ص ۱:۳ « هذه المواقف تبدو عند تسطيرها 
للنشر وقد تقنعت بألف قناع » وإذا هذه الاراء وقد أقدمت على (یصاضا إلى 
جهور المؤمنين تظهر مقمطة في قاط المومياء » تقدم رجلاً وتؤخر أخرى » 
وكأنما هي تسعى في آن واحد إلى أن تكشف عن نفسها وتستتر » وتسفر عن 
وجهها وتحتجب » 

ثم يحاول أن يدم إيمان المسامين بأن الإسلام الذي جاء بخير کتاب أنزل 
صالح لكل زمان ومكان » فيقول « غير أن الافتراض الأسامى في الدين - أي 
دين هو آن تمالیه الواردة :ف النص القدس سا الات ف کل زسان 
ومکان » ۰ ومعلوم أن هذا الافتراض غير صحیح الا في الاسلام » فكل نبي جاء 
إلى قومه خاصة » وجاء خام النبيين إلى الناس عامة » والکاتب يسوي بين 
الاسلام وغيره » ویجعل الصلاحية مرد افتراض في جميع الدیانات . 

ثالغاً : في الصفحات الثلاث الأخيرة بعد أن مهد بأباطیله السابقة » یصل 


۷ 


إلى ما يرمي إليه وهو ترك العمل بکتاب الله تعالی » ولکن لا يريد أن 
يعلن أنه خرج عن الإسلام كلية » وإِمما هو مصلح ديني ثائر » ولذلك يظل 
حريصاً على اللجوء إلى الخداع والأساليب الملتوية الخبيثة » فهو عندما يأتي 
إلى حد السرقة » وأمر الله تعالى القطعي الثبوت القطعي الدلالة . فلا مجال 
فيه لاجتهاد مجتهد ولا تأويل متأول » نراه يتحدث عن البدوي والملكية 
النقولة دون العقارية ويترك مجمم مكة والمدينة الذي تحدث عنه من قبل » 
وكآن الاسلام جاء بهذا الحم للسرقات التي هي في مصاف القتل في الجمع 
البدوي » وأما غيرها فحك الله لا يصلح ولا يتناسب » تعالى الله عن ذلك 
علواً كبيرا . 

ولو أن الكاتب لم ينسب نفسه للإسلام لنبهناه إلى منهج القرآن الكريم 
حيث ينص على مبادىء عامة كلية لا جزئية فيا يتغير تبعأ للزمان والمكان 
كالمبادىء التي تتصل بالحك » ويفصّل فيا هو ثابت لا يتغير كأحكام الميراث 
وبعض ما يتصل بالزواج والفرقة بين الزوجين » والحدود والقصاص وغير ذلك 
ما يعرفه المسامون . 

فالسارق هو السارق في أي زمان وأي مكان . وقطع الرسول مر في مجن 
لا تصل قيته إلى دینار واحد » وليس الجن في ذاته أمرأ جللا ولكن ذات 
السرقة هي الأمر الجلل » والمرأة اخزومية التي سرقت م تسرق مثل ما تحدث 
عنه وأراد أن يبرر به إبطال حك الله تعالى . وما يؤكد عموم الک المعلوم قول 
الرسول مر « وام الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطع مد يدها ءثم 
أمر بقطع يدالمحزومية. وتنفيذ حك الله تعالى يعني صلاح الناس ودرء 
الفاسد » فهو الخالق سبحانه وتعالى < ألا يعام من خلق وهو اللطيف 
الخبير ‏ ولو أن حك السرقة كان لجع محدود في زمن محدود لما جاء بهذا 
العموم والتأكيد » فالله عز وجل الذي أرسل خاتم رسله كافة للناس بشيرا 


A 


ونذيراً كان يعام مدى انتشار الإسلام إلى يوم القيامة » والبيئات التي سيدخلها 
هذا الدين . 


ولو أن الکاتب ل ینسب نفسه للاسلام لبینا له الفرق بین اد والتعزیر » 
وکیف أن الحدود وضعت لهذا العدد القلیل من الجراتم للحفاظ على الضرورات 
التي كفلها الاسلام ولا تقوم حياة ولا تصلح بغیرها » آما ما عدا هذه ارام 
فقد شرع الاسلام لما العقوبة التعزيرية » وهذه العقوبة التي شرعها القران 
الكريم وبینتها السنة النبوية الطهرة » وطبقها سلفنا الصالح » ومن تبعهم 
پاحسان ‏ هذه العقوبة التعزيرية هی الق يكن أن تختلف تبعاً لاختلاف 
الاحوال والزمان وللکان . ۹ 


وقول الکاتب « فقد يجد اجتع عقوبة لجريمة السرقة غير العقوبة في الجتع 
البدوي » يبين أن الحم لیس لله عز وجل » فليس هو المشرع وحده » ولا 
الجقم هو الذي يصنع الأحكام لنفسه » وأن هذا الحك لامجمع البدوي فقط » ولیس 
حکا اما لكل الناس في كل زمان ومکان . ومع أن هذا کفر صریح . حاول 
الکاتب أن يوه السامین بان هذا هو الاسلام » فأضاف « دون أن یکون 
اختیاره للعقوبة الثانية خروجاً على الاسلام وروحه » وبالعکس فإن الالتزام 
بروح الإسلام يمتصى 06 اختيار هذه العقوبة الثانية « . 

وإذا کان الکاتب یعتبر نفسه من السامین فانا نسأله : ما ضوابط 
الاسلام ؟ وعلی أي أساس تختار العقوبة الثانية ؟ ومن الذي يختارها ؟ 

ولاذا جعل الله عز وجل لعقوبة السرقة حدأ ولم يجعلها من العقوبات 
لتعزيرية مثل معظم العقوبات ؟ ۱ 


وإذا قال ربنا عز وجل : « والسارق والسارقة فاقطعوا أيدييها جزاء ما 


۹ 


عاقيا كه ولو حا سداق اليزقنة + اما من اسان ان شالف ای 
حك آخر ؟ وإذا كانت أحكام الله لا تنفذ شا الفرق بيننا وبين الكفار 
والمشركين الذين لا يتلقون حأ من الله تعالى و إنما يضعون الاحكام 
لأنفسهم ؟ 

رابعاً : في حديثه غن الحجاب يؤكد ما آراده آنفأ » وهو ترك العمل 
بكتاب الله الجيد » فيذكر سبب نزول آلآية التاسعة والمسين من سورة 
الأحزاب » وكأني به لا يدري أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب » 
سواء أجهل هذا أم تجاهله فقد أراد إبطال العمل بكتاب الله العزير : فجعل 
حك السرقة لا يتعدى اجمع البدوي في زمن قصير محدود » والحجاب لا 
يتعدي مجتع الدينة في زمن محدود أيضاً » فالافتراض الذي ذكره من قبل 
لیضل به » وهو افتراض الصلاحية لكل زمان ومكان » يأتي هنا ليؤكد بطلان 
هذا الافتراض ظ 

والاية الكريمة التي ذكرها تتحدث عن التغطية بالجلباب » وهو الرداء 
فوق الخار » وفسرها ابن عباس - رضی الله عنهها ‏ بقوله : أمر الله نساء الومنین 
إذا خرجن من بيوتهن في حاجة أن يغطين وجوههن من فوق رءوسهن 
الجلابيب » ويبدين عينأ واحدة . 

ولم يشر الكاتب إلى الاية الكرية التي ذكرت الخضار < وليضر بن بخمرهن 
على جیویهن > ۰ وأظنه قرأ تفسيرها وعرف ما فعلته الصحاییات - رضی الله 
تعالی عنهن - من الاستجابة الفورية لامر الله عز وجل < وما كان لمؤمن ولا 
مؤمنة إذا قضی الله ورسوله أمراً أن یکون شم الخيرة من أمرهم ومن یعص 
الله ورسوله فقد ضل ضلالاً مبیناً 4 . والصحابيات ‏ رضي الله تعالى 
عنهن » خير جيل عرفته البشرية » وضعن افر على رءوسهن ونحورهن عندما 
نزل الأمر الامي » وغطين الوجوه من فوق رءوسهن بالجلابيب . وپاهن. 


۵ ۰ 


لرسول ب عن لبس النقاب والقفازین أثناء الاحرام » فکن یلبسن هذا 
وهن غير محرمات » فاذا آحرمن خلعن النقاب والقفازین . وروی آبو داود تحت باب 
في احرمة تغطي وجهها عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت : 

« كان الركبان يرون بنا ونحن مع رسول الله مت محرمات . فإذا جاوزنا 
كشفناه » والامر بالحجاب واضح وصريح » وطبقته الصحابيات فور نزوله › 
وأجمعت عليه أمة الإسلام خلال أربعة عشرقرناً من الزمان » ووقع الخلاف فق ط 
في الجزء العفو عنه و ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها ‏ ولكن الخلاف 
لا يتعدى الوجه والكفين في هذا الاستثناء . 

ومع هذا أراد الكاتب أن يشكك في هذا الأمر الستقر نصاً وإجماعاً فقال 
في حاشية ص ۱۳۱ « وقد اختلف المفسرون حول أيات الحجاب وما إذا كانت 
تخاطب نساء النبي وحده .. أم تلزم المسامات طرا » ولا أدري من أين اختلق 
هذا الا ختلاق ؟ وهل عمى عن قراءة الاية الكرية التي ذكرها هو نفسه عند 
الحديث هنا عن الحجاب وفيها « ياأيها الني قل لأزواجك وبناتك ونساء 
المؤمنين 4 نعم ١‏ فإنهالا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في 
الصدور > . ثم يضيف فرية أخرى حيث يقول في حاشيته « وعلي أى 
الاحوال فقد کانت کل من سكينة بنت الحمين بن غل وعائشة بنت طلحة 
ابن عبید الله من السافرات » ۰ هکذا یقول هذا الفتري » ولو كان مساماً حقاً 
وقرأ خبراً ساقطاً مثل هذا لكان عليه أن يرد هذا الافك لکنه يأتي به کنیء 
مؤكد لينتقل منه إلى إفك جديد ٠‏ فيهاجم المفسرين الأولين » ویذکرآنم هم 
الذين فرضوا على كل نساء المسامين ما فرضه القرآن على نساء النبی وبناته ؛ 
ومرة آخری آعی هذا المفترى الكذاب عن قراءة < ونساء المؤمئين 4 بعد 
قوله تعالى < قل لازواجك وبناتك 6 . 

وإذا كان هذا ( السام ) حزيناً لأن المرأة المسامة التزمت بحجاب فرضه 


05 


عليها - بحسب إفكه ‏ الفسرون » وليس الوحي المنزل » ها الذي يريده حتى 
يدهب حزنه ؟ 

نرى الإجابة على هذا السؤال في بداية حديثه عن الموضوع الذي ذكر فيه 
اسان وسو فوا وو قرس اق تست ال سن 
إسلامية » . 


قال في ص ۱۲۶ : « كان تطوير الحضارة الاؤورية ديفن اب تور 
متصلا تجا نبا + 

نم قال في ص 1١١‏ :« لقد جاء تحرير المرأة في الفرب - حریتها الجنسية 
( أي والله هكذا قال : الجنسية ! ) وحقوقها السياسية واستقلاها الاقتصادي - 
رة لقرون طويلة من التطور والكفاح » وجاء في مجتعاتنا الإسلامية لا 
نتيجة لفکر أصيل عمیق الجذور ... إلخ 2 ۱ 

ثم یضرب مثلاً لحرية المرأة العربية التي وصلت إليها دون تطور 
متصل متجانس ودون فكر أصيل عميق الجذور » ولذلك فهي حرية بعيدة 
عن روح الحضارة الغربية »> يضرب هذا المثل بالفتاة العربية المرتدية للبكيني 
علی شاطیء البحر ؛ ؛ هکذا تتضح ا السوال . والساسون یعرفون آن 
رأة في الاسلام شرع شا رها کل ما یناسبها من الحقوق » فأخذت من 
الاستقلال الاقتصادي ما لم تصل إليه الرأة في الفرب » وأخذت من الحقوق 
السياسية ما یتناسب معها ولا خرجها عن طبیعتها . غير آنا لم تأخذ ‏ لا هي 
ولا الرجل - الحرية الجنسية التى آخذها سادة الکاتب الغربیون بل أربابه . 

والاسلام أوصل عقوبة الزنا إلى حد الرجم » ولا ترك الناس شرع الله عز 
وجل ووضعوا لانفسهم القوانین » لم يروا الزنا جرية في ذاته » فالتزوجة 
مثلاً إذا زنت فانها لا تعاقب بأي عقوبة فضلا عن الرجم ما دام الزوج رضی 


o۲ 


کعآش رت ؛ آضا إذا م يرض ورغب في عقوبتها » فأقصى حك هو أن تحبس 
سنتين » وغير المتزوجة إذا زنت فهي لم تعتد على حقوق أحد » ولم ترتکب 

هکنا اختار الناس ما یناسب عصرم م ولایکن أن یکون هذا بامم 
الاسلام الا [ذا أحرقت النصوص ودفنت جى لا تکبل شل هنذا ( الفکر 
الإسلامي والصلح الديني ! ! ) فیعیدها جاهلية باسم روح الاسلام » بل كان 
آمل المجاهلية اقل فجوراً ؛ وفسقاً من سادته الغربیین » وها زلنا نذکر القول 
ورور درن الحرة ؟ 

وصدق رسول الله لړ إذ يقول « تركت فیک ما إن تمسكم به فلن تضلوا 
أندا + کاب الله وسنه نبيه » . 

لیس عجیباً آن نجد من ينادي باحرية اطنسية . فقد وجدنا من ينادي 
بحرية الشذوذ الجنسي » ولکن العجیب الفریب أن نجد من جعل هذا من 
الاسس الاسلامية التي يريد أن یقوم علیها مجتعنا الحديث » والأشد غرابة 
ونكرأ أن ينسب القائل نفسه أو أن ینسبه أحد إلى الاسلام » فا بالك إذا قيل 
بأنه مفکر اسلامی © إلا إذا کانت العانی اضطربت . فأرید باللقب أنه مفکر 

خامساً : معلوم أن النسخ لا یکون إلا بأمر الله عز وجل » ولا نسخ بعد 

. والکاتب بعد حديثه عن حرق النصوص آودفنها يأق إلى نسخها > 
والنتيجة واحدة » وهني ترك العمل بكتاب الله العزيز ما دام النسخ ليس من 
عق ال تال وده دو اول أن ين ااال لل فرك الل 
. بكتاب الله العزيز بقوله « إن تسلمنا-بأن زوح.الإسلام هي التي ينبغي أن 


or 


تكون المادي للسلوك لن يدع مجالا لاام الاسلام بمنافاة مقتضيات العصر 
والتطورات التاريخية التي حدثت بعد القرن السابع الميلادي » . 

ومعنى هذا أن نصوص القرآن لا تصلح بعد ذاك القرن فقد فقدت 
صلاحیتها منذ ثلائة عشر قرنا » وعلینا آن نحل مکانها مسا ااه بروح 
الاسلام » وحينئذ یکون حکاً إسلامياً شرعياً استبدال عقوبة احبس بعقوبة 
قطع ید السارق التي نصت علیها أحكام الشريعة . 

لا يخفى علینا ما کتبه بعض أعلام السامین عن صلاحية الاسلام للتطبیق 
ف کل زمان ومکان » وعن الحدود وأثر تطبیقها في اجقع » وعن حقائق 
الإسلام وأباطيل خصومه » ورد الشبهات التي أثارها أعداء الإسلام » ولكن 
هذا الكاتب لا يسلك مسلك السامین » بل يردد أقوال أعداء الاسلام وخصومه 
بل أكثر ما قاله الأعداء ! وانظر إلى إشارته إلى الرق » وإلى إشارته الأخيرة 
من أن الاسلام الذي استدت آحکامسه من التصوص . انها هو لمتاحف 
والسیاح لا لواجهة احتیاجات العصر » مما جعل الکثیر من المسامين المثقفين 
یتخلون عن الاسلام بأسره . 

فهو لا يريد الاسلام الذي ارتضاه الله لنا ديناً » وإفا يريد إسلاماً 
عصرياً » يبيح مثلاً الحرية الجنسية لا الاستعفاف » والبكيبي لا الحجاب. والرد 
عليه يطول جدأ »> وهو مسطور في كتب كثيرة » ولكن الذي أريده هنا أن 
أبين موقفه من القرآن الكريم . 

وبعد هذا البيان لنا أن نتساءل : آمسام هو ؟ أم أنه حزين لأن الله عز 
وخل قد ان ا و وا ينها أن ا اس ا 
النفخ فين يحاول أن هدم الإسلام ؟ وكيف بمجلات تصدر في بلاد الاسلام 
تفسح صدورها وصفحاتا لمثله وتلقبه بالمفكر الإسلامي ؟ 


0 
ثالثاً : موقفه من السنة المطهرة 

۳ الله تبارك وتعالى جاءتنا في كتابه الكريم » وعلى لسان رسوله 
من قبل . 

والستشرقون من الیهود والصلیبیین والملاحدة › والحاقدون على الاسلام 
والمسامين » حاولوا أن يدكوا صرح الاسلام بالطعن في الوحي من الکتاب 
والسنة » وأهداف هوّلاء واضحة معلومة فلا عجب من مسلکهم ۰ ولکن إن 
تعجب فعجب أن تجد من ینتسبون إلى الاسلام من مدمم بعاول اشدم » ومن 
اصبح لهم تابعأ وبوقأ يردد أقوالهم على أنها العم الصحیح لا البهتان العظم . 
فناك علي بن [براهم القمي » المتوفى سنة ۲۰۷ ه » وهو من الفرق 
الاسلامية » له كتاب في التفسير » بينت مابه من ضلال وزيغ في ست 
طعن الستشرقون في كتاب الله العزيز اعقدوا على تفسير القمي کا صرح بهذا 
ی الیهودی جول تسیهر . وهدا کاتہنا بردد آقوال سادته ‏ ولكن لان 
الامر یتعلق بکتاب الله الجید لجأ إلى طريقته التي أشرت الیها آنفا . 

وأحمد أمين لم يأخذ باقوال الستشرقین في القرآن الکرم » ولکن آخذ شيئاً 
من أقوالهم في السنة الطهرة ونسبه لنفسه ا صرح في نصیحته للدکتور علي 
حسن عبد القادر . 

آما شجرته البيثة » ابنه حسین » فقد كان أسوا من الستشرقین وأشد 
خطراً . ولم یتورع أن يأخذ عنهم أي شيء قالوه في السنة » بل أضاف من 
الاکاذیب والفتریات مالا یلیق بذي بقية من دی + أن مسکة من عقل . 

وقد رأينا فريته بأن الشريعة الاسلامية قاصرة » والرسول غير معصوم . 
وهذا القول بداية حدیثه عن السنة . ولو صح فلا سنة إذن عند المسامين ! 


06 


ولا حاجة لكتبها ء ولا وزن للصحيحين ولا لكتب السنن الأربعة ولا 
ارقاو لدت ت تورف لار وها انه فول اسول 
الكريم » فا قية هذا الحديث إذا كان لرجل غير معصوم ؟ 

وإذا كان الكفار لا يرونه معصوماً لانهم لا يرونه رسولاً » فكيف ينطق 
بهذا الكفر من ينسب نفسه أو ينسبه أحد إلى الإسلام ؟ 

والله عز وجل تعهد بحفظ كتابه امجيد نصأ وبياناً » وكان من تام حفظ 
الكتاب حفظ السنة . وفذا هيا الله تبارك وتعالى من يحفظ سنة رسوله 
المصطفى » فم تعرف البشرية في تاريخها عامأ نقل من جيل إلى جيل بالدقة 
التي نقلت بها السنة المطهرة . قال الإمام مسا في كتاب القییز ( ص ۱۷۱ ) 
وهو كتابه في العلل : 

« واعلم »> رحمك الله » أن صناعة الحديث » ومعرفة أسبابه من الصحيح 
والسقي » فا هي لأهل الحديث خاصة . لأم الحفاظ لروايات الناس 
العارفين دون غيرهم . إذ الاصل الذي يعقدون لادیانم السنن والاثار 
المنقولة » من عصر إلى عصر من لدن النبي بي إلى عصرنا هذا . فلا سبيل 
لمن نابذم من الناس » وخالفهم في المذهب . إلى معرفة الحديث ومعرفة 
الرجال من عاماء الامصار فا مضی من الاعصار » من نقال الأخبار وال التثار . 

وأهل الحديث م الذين یعرفونم وییزونهم حتى ينزلوهم منسازهم في 
التعديل والتجريح . وٍفا اقتصصنا هذا الكلام »> لي ننبه من جهل مذهب 
أهل الحديث من يريد التعلم والتنبه » على تثبيت الرجال وتضعيفهم » 
فيعرف ما الشواهد عندهم » والدلائل التي بها ثبتوا الناقل للخبر من نقله » 
أو سقطوا من أسقطوا منهم » والكلام في تفسير ذلك یکثر »| . ه . 

مل هذا نقل إلينا الكثير من حديث رسول الله مر . واصحاب كتب 
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الحديث منهم من ۸ یلتزم بالوقوف عند الصحیح . وإنما نقل الصحیح وغیر 
الصحیح » وفي بعض الکتب نجد أحاديث موضوعة ولکن امهابذة من الاة 
الأعلام وضعوا من الشروط وألفوا من الکتب ما يجعل عاماء أي عصر 
یستطیعون معرفة درجة کل حدیث » وأي مسام یستطیع أن يدرك هذه 
الحقائق مق عرف كيف دونت السنة من قبل عصر التدوین إلى ما بعده › 
وبالاطلاع على ما کتب في علوم الحديث » والجرح والتعدیل . والذین آثاروا 
الشبه حول السنة تصدى هم من بين زيفها وبطلاها» ورأينا کلام الامام 
الشافعي الممتع المقنع الذي هدى الله تعالى به من حاوره بعد ضلال . 

وفي عصرنا بين كثير من العاماء أباطيل المستشرقين » أما الكاتب فنراه 
يأخذ هذه الأباطيل » ويأخذ أيضاً بنصيحة أبيه » فيسطو على أقوالهم 
وينسبها لنفسه » بل سطا على أبيه ( ! ! ) فها أخذه عنه عن المستشرقين » فا 
د لأبيه ولا لامستشرقين . 

وأقوال المستشرقين التي أشرت إليها من قبل يرددها حيث يقول : « وقد 
شرع الجيل التالي للصحابة » جيل التابعين » يجمع روايات أقوال النی 
OE,‏ ين ارو ل يم CC‏ 
للشريعة » ويقول بعد هذا : 

«ثم بذلت المحاولات بعد ذلك من أجل رفع أحكام السنة إلى مصاف 
الاحكام القرانية فيا يتصل بالتشريع » وقيل إن النى إنما استنها بامر من الله 
تعالى » وأنها نزلت عليه کا أنزلت آيات الذکر  »‏ ثم يقول : 

« آدرك الفقهاء أنه ما من فرصة أمام الرأي لأن يصادف القبول لدى 
جهور المؤمنين مالم يستند إلى سنة متواترة » أو يزع أن له أصلاً في 
الحديث » ومن ثم فقد لجأ الفقهاء والعاماء إلى تأييد كل رأي يرونه صالحاً 


ومرغوبا فيه بحديث يرفعونه إلى الني » . 


۷ 


هكذا ردد الکاتب آباطيلهم فرحأ بنسبتها لنفسه » منفذاً بحمق وجهل 
وصية أبيه » وهذا السام آما عرف موقف الصحابة الکرام من السنة المطهرة › 
وکیف أن آبا بكر الصدیق توقف في أحكام حتی وجدها في السنة كسألة 
الجدة . 

والفاروق عَدل عن أحكام عندما بلغته السنة ؟ وغير الشیخین من الصحابة 
رضي الله عنهم ورضوا عنه » الذين اعتصوا بالکتاب والسنة معأ » فلا إسلام 
بدونا » ولا حك إلالهما » فکیف إذن یقول مسا بان السنة ليست مصدرا من 
مصادر التشریع وإنما لجا إلى هذا التابعون » والفقهاء والعماء هم الذین کذبوا 
غل اللّه ورسوله فاختلقوا السنة ؟ . 

كيف یقول هذا مس ؟ ولکن لا غرابة بعد أن عرفنا رأيه في القرآن 
الکرم نفسه . 

ولوضع الاحادیث واستباحة الکذب على رسول الله ثي أسباب كثيرة 
عدث عنها العلماء . وکان من نتائج هذا ما رأيناه من جهود الأئمة الاعلام 
فص اه ها هذا لس توف سکن بدا ال 
د ها ل این ی :ها انوا اون عن اه فاا وفيت 
الفتنة قالوا : سوا لنا رجالک . 


أي آن الاسناد بدوا ینظرون فیه ف عهد اخليفة الشالث ذي النورین 
رضي الله عنه عندما وقعت الفتنة » فإذا كان الراوي من ذوي الاهواء أو 
الجروحین لم يؤخذ عنه الحديث . وقال ابن سيرين أيضاً : لولا الاسناد لقال 
من ام ما شات : 

فليس الامر ا قال الستشرقون وأبواقهم من أن السنة وضعت في القرن 
الثاني » فالواقع العملي وکتب السنة » تشهد بكذهم » ومن فضل الله سبحانه 
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وتعالى على المسامين أن وفق هؤلاء الأمة » فكشفوا الوضاعين » وبيّنوا علامات 
الوضع في السند » وعلاماته في المتن » وذكروا لنا كثيراً من هذه الأحاديث 
لوضوعة آفردت فا مولغات للتحذیر منها ونبه عل بعضها في مولنات أخرى 
جمعت بين الموضوع وغيره . 

والكاتب لا يسلك المنهج العامي في كلامه عن أسباب الوضع » ولفا يأخذ 
شيئاً قلیلاً من الأسباب الحقيقية ويخلطه بكلام المستشرقين » فيطعن في أمّة 
أثبات أعلام > بل في صحابة كرام بررة » ويبدو مضطرباً كاللص وهو يأخذ 
من هنا وهناك » فيضرب أمثلة للوضع بأحاديث موضوعة وأخرى صحيحة , 
قد تصل إلى أعلى مراتب الصحيح » بعضها وصل إلى مرتبة التواتر » وفي 
موضع يطعن في الإسناد ويقول : كان الاهتام بالمتن » وفي موضع آخر يطعن 
في المتن » ويقول : كان الاهتام بالإسناد دون المتن . ويتحدث عن تزییف 
الأسانيد الصحيحة » وأن أي أحد يستطيع أن يقوم بهذا » وهو كلام يدل على 
جهل تام بعلم الاسناد » ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظم . 

والرد على ما بثه الكاتب من سموم وأكاذيب ومفتريات » يحتاج إلى سفر 
ضخم » ولكن بحسبنا أن نكشف حقيقته » ونبين موقفه من السنة الشريفة 
عند الله وعند المؤمنين » ؟ بيّنا موقفه الخزي من كتاب الله الجيد . 

ويمكن أن يذكر هنا أقوال علماء الاسلام في السنة الطهرة » وأقوال 
المعاصرين منهم في الرد على المستشرقين الذين سرق الكاتب أكاذيبهم وشبههم › 
وواضح أن هذا يطول جداً » ولذلك نكتفي بذكر بعض الأمثلة » ونكتفي 
أيضاً بأخذ هذه الأمثلة من كتاب السنة ومکانتها في التشريع الإسلامي للشيخ ٠‏ 
الد کتور مصطفى السباعي ر الله » فقد أبطل باطل المستشرقين وأجمد أمين 


EES أبي‎ 


بدا الدكتور السباعي حديثه عن السنة مع المستشرقين بعرض تار يخي 
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اغراق رفن »وتن مدق حطر هو لا وأثرهم السيء على من خدع بهم 
نم قال رجه الله : 


ننتقل من هذه المقدمة الضرورية إلى بيان موقف المستشرقين من السنة 
وشبههم التي آنارومبا حوها › والتي تأثر بها كثير من الكتاب المسامين م 
رأیت » ولعل آشد الستشرقین خطرا وأوسعهم باع » وأكثرم خبثا وإفسادأ في 
هذا الميدان » هو المستشرق اليهودي الجري » جولد تسیهر » 

وذكر خلاصة قوله في السنة ود: تشكيكه بهاء ثم أخذ يفصل الجواب لهذه 
الخلاصة » دون تتبع لكل فقرة من الفقرات › فان كتابه ا قال يضيق عن 
الرد التفصيلي » وللعلم فان الكتاب اقترب من خسمائة صفحة . 
هل كان الحديث نتيجة لتطور المسامين ؟ 

قال الد كتور السباعي رحمه الله تحت عنوان : هل كان الحديث نتيجة 
لتطور المسامين : « يقول جولد تسيهر : إن القسم الأكبر من الحديث ليس إلا 
نتيجة للتطور الديني والسياسي والاجتاعي للإسلام في القرنين الأول والشاني 
ولا ندري كيف يجرؤ على مثل هذه الدعوى » مع أن النقول الثابتة تكذبه » 
وأخذ یثبت كذب هذا المفتري الحاقد . 

أما ابن أحمد أمين فقد أخذ الفرية وصاغها بأسلوبه كأنه صاحبها . 
الأمويون وعاماء المدينة : 

وانتقل الدكتور السباعي بعد هذا للرد على افتراءات اليهودي الحاقد حول 
دور الأمويين وعاماء الدينة في وضع الأحاديث » وأن العاماء الاتقیاء 
استجازوا الكذب دفاعاً عن الدین . 


والفتریات التي ذكرها الدكتور السباعي وبیّن بطلانما وتهافتها أخذها 
( الفکر الإسلامي ) كأنا من بنات أفكاره . 


الا مام الرهری : 


قبل أن یتحدث الدکتور السباعي عن الامام الزهري ومکانته في 
التاریخ » لیدفع الباطل قال رجه الله : - 

« وهنا نجد من حقنا وواجبنا أن نزیح الستار عن موامرة هذا الیهودی 
الستشرق على أكبر إمام من أ السنة في عصره » بل على أول من دون السنة 
من التابعین » لنرى ما فیها من لوم وخبث ودس و ریف . وإنها لخطة 
مبيتة من هذا الستشرق أن بهاجم أركان السنة واحداً بعد الاخر » فلقد هاجم 
أكبر صحابي روى الحديث عن رسول الله سر وهو آبو هريرة رصي الله عنه . 


وسترى كيف ناقشنا هذه الاتهامات التي أوردها الأستاذ أحمد أمين في 
فجرالإسلام وتابع فيها الستشرق احتساباً لغير وجه الله تعالى » حتى إذا فرغ 
من دم أبى هريرة على زعمه جاء هنا دم ركن السنة في عصر التابعين . 
حتى إذا تم له امارت السنة بعد أن وجه إليها المعاول من ناحيتين » ناحية 
رواتها وأمتها » وناحية الشك ها جملة » ؟ ترى صنيعه هنا ء ولكن الله 
غالب على أمره » ولابد للحق من هزية الباطل مها أوى الباطل إلى ظل 
ظليل وركن متين » ( ص ۲۰۱ ). 

والمؤامرة التى دبرها الستشرق وتابعه آجد أمين فى جزء منها . آعادها 
كاملة غير منقوصة ( الصلح الدینی ! ) ابن أحمد أمين« والله يعم الصلح من 
الفسد » . 
حديث لا تشد الرحال : 

المثل الذي آراد الکاتب أن یصل به إلى هدفه السيء في الطعن في الامام 
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الزهري . العام الثبت الحجة العدل الضابط الذي لم يطعن فيه أحد قبل اليهودي 
ال تثرق » هو حديث « لاتشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد ... » وقال : 

حين أراد الخليفة عبد اللك بن مروان بن الحم صد الناس عن الحج إلى 
مكة لته أن يجبر عدوه عبد الله بن الزبير الحجاج الوافدين من الشام على 
مبايعته خليفة لمسامین ‏ أسند إلى الزهری - وهو الفقيه التقى الصالح - مهمة 
البحث عن حدیث ( آو اختلاق حدیث )ديقع اطع : إل مت القدس » بثابة 
الحج إلى مكة » فکان إذا اشتی‌الناس من خطر اج إلى مكة أجاهم عبد 
الملك بقوله : هذا ابن شهاب الزهرى یحدثع أن رسول الله مر قال : لاتشد 
الرحال .. إلخ . 

واختلاق أن الامام ابن شهاب الزهری - وحاشاه ‏ اختلق هذا الحديث 
هو من كلام اليهودى الخبيث المفترى » وذكر الدكتور السباعى هذه الفرية 
وقال : « فهذا لعمرى عجب من أعاجيب الافتراء والتحريف والتلاعب 

قائق التاريخ » ثم أخذ يفند هذا الافتراء بأدلة منها سن الزهري آنذاك , 

وأن نصوص التاريخ قاطعة بأنه في عهد الزبير ل يكن يعرف عبد اللك ولا 
رآه بعد » وأهم من هذا أن الحديث روته كتب السنة كلها » وهو مروى عن 
طرق مختلفة غير طريق الزهري : فقد أخرجه البخارى عن أب سعيد الخدرى 
من غير طريق الزهري » ورواه مسلم من ثلاث طرق إحداها من طريق 
الزهري» وثانيتها من طريق جريرعن ابن عميرعن قزعة عن أبي سعيدء وثالثتها 
عن طريق ابن وهب عن عبد اميد بن جعفر بن عمران بن أبي أنس عن سامان 
الأغر عن أبي هريرة » أي أن الامام الزهري لم ينفرد برواية الحديث 5 زع 
المستترمون > 

ومع أن هذه الأدلة وغيرها تثبت سخف هذا الافتراء الذي اختلقه 
اليهودى » إلا أن هذا السلم يذكر الفرية كحقيقة مسامة دون نسبتها لمفترها 
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افو نظن ال اة الواضحة العضة + ودون أن يتا رل الان 
ومشاعره تجاه إمام أجمعت الأمة على إمامته وعامه وفضله . 


حديث اتخاذ الكلب للزرع : - 


روى ابن عمر رض الله عنهیا عن رسول الله بم أنه قال : من اقتنى کلب 
إلا كلب صيد أو ماشية انتقص من أجره كل يوم قيراطان » فقيل لابن عمر : 
إن أبا هريرة رضى الله عنه - يزيد في الرواية ( أو كلب زرع ) » فقال ابن 
عر : « إن لأبىهريرة زرعاً » اعتبر جولد قول ابن عر نقداً لأبي هريرة . 
وقال أحمد أمين : « وهذا نقد من ابن عر لطيف في الباعث النفسى » . 

وذكرالدكتور السباعى حديث أبى هريرة الذي ذكر فيه اتخاذ الكلب 
للزرع . وأشار إلى الكتب التي أخرجته كالصحيحين وغيرها . ثم قال : 

قد تعرض الشراح لزيادة أبى هريرة ومن وافقه فيها » وبينوا مراد ابن 
عر من مقالته تلك في أبي هريرة . قال الحافظ ابن حجر في « فتح 
البارى » بعد أن بين أن مراد ابن عمر تثبيت رواية أبى هريرة : « وقد وافق 
أبا هريرة على ذكر الزرع سفيان بن زهير وعبد الله بن مغفل » وهو عند 
e‏ 

وقال النووى عند قول ابن عمرء إن لأبى هريرة زرعاً : « ليس هذا 
توهيناً لرواية أبى هريرة ولاشكا فيها » بل معناه أنه لما كان صاحب زرع 
وحرث اعتنى بذلك وحفظه وأتقنه » والعادة أن البتلی بشيء يتقنه عن غيره 
وت اه فا ای خن بخ ایکا وهي 
اتخاذه للزرع من رواية ابن مغفل ومن رواية سفیان بن زهير . وذکرها 
أيضا من رواية ابن الحك واسه عبد الرحمن بن أبى نعم البجلي عن ابن عر . 
فيحتل أن ابن عر لما سمعها من أبى هريرة وتحققها عن النبي بلي رواها عنه 
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بعد ذلك » وزادها في حديثه الذي كان يرويه بدونها » ويحټل أنه تذكر في 
وقت أنه سمعها من النى بيه فرواها » ونسيها في وقت » فتركها . والحاصل 
أن أن ره ل الزيادة » بل وافقه جماعة من الصحابة في 
روايتها عن الني به » ولو انفرد بها لكانت مقبولة مرضية مكرمة . » . 
وقال الدكتور السباعي بعد بيان الإمام النووي : 


هذا هو الوضع الصحيح لمسألة » ومنه تعم أنه ليس فيها تكذيب ابن عمر 
لأبي هريرة في تلك الزيادة » وبيان الباعث النفسي على اختلاقها ونسبتها إلى النبي 
ی » وكيف يتصور هذا من ابن عمر وهو الذي اعترف بأن أبا هريرة كان 
أحفظهم لحديث رسول به ؟ وسيأتي معنا مزيد بيان لمكان أبي هريرة في 
نفس ابن عمر ونفوس الصحابة جیعاً . أم كيف يذكر الأة قول ابن عر 
ويخرجونه في صحاحهم لو كان تكذيباً منه لأبي هريرة ؟ أم كيف يعمل الفقهاء 
برواية أبي هريرة ویبنون عليها أحكامهم لو كان مراد ابن عر تكذيبها 
وإنكارها ؟ . 

الواقع أنه لیس ی الا فى دمن هنذا ولک نات ماعب اجر 
الإسلام » أبت عليه إلا أن يرى فا صنع ابن عمر تقد لطيفاً ... لأبي 
هريرة ... وبيانا للباعث له على هذه الزيادة » وتابي عليه أمانته العامية 
ايضا لا ان و موضوع و الد کی بويك ل ق دل 
الصحيفة « انظر النووي على مسر » » وأنت سعت كلام النووي فهل سمعت فيه 
رائحة التكذيب من ابن عر لأبى هريرة ؟ بل م تره يرد على ما قد يخطر 
بالبال ردا قويا واضحا ؟ ولك أن تتسائل بعد هذا : أهو لم يفهم عبارة 
النووي ؟ أم فهمها ولكنه آثر رأي الستشرق اليهودي جولد تسيهر ؟ ( ص 
۷ - ۲۸۹ ) . 


وابن آجد انين الذي ترعرع ف هذه البيثة » جاء بعد کل هذا لیقول + 
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روى البخاري حديثاً يأمر الني فيه بقتل كل الكلاب إلا كلاب الصيدء 
فاما قيل لعبد الله بن عمر : إن أبا هريرة يضيف إلى الحديث عبارة « أو 
الزرع » رد ساخراً بأن أبا هريرة فا أضافها بعد أن أصبح صاحب مزرعة 
کذب الصا ین وتدلیس الحدثين : - 

ذکر الدکتور السباعي هنا کلاماً لا4ستشرق الیهودی . ثم فنده . وما 
قاله : « آما ما نقله جولد تسیهر من قول وکیم عن زياد بن عبد الله البكائي 
من أنه كان مع شرفه في الحديث ‏ كذوباً - فهذه إحدى تحریفات هذا 
المستشرق الخبيث 6 کات العبارة 3 وردت ف التاريخ الكبير للامام 
البخاري : وقال ابن عقبة السدوسي عن وكيع : هو ( أي زياد بن عبد الله ) 
ای أن كدب غات ترف ان ولما و عن رياد ين ا 
المستشرق اليهودي إلى أنه كان مع شرفه في الحديث كذوباً . وهكذا تكون 
أمانة :هذا ی 

هذا ما قاله الدكتور السباعي رجه الله » أما حسين أحمد أمين فيقول : 

« تحدث وكيع عن زياد بن عبد الله قائلا : إنه كان يكذب في الحديث 
رايت و و E YD‏ 
أمانة ا ا 10 ! وما أنبل هدنيا ؟ 

وذكر الدكتور السباعي ما نقله | لستشرق عن يزيد بن هارون « إن أهل 
الحديث بالكوفة في عصره ما عدا واحداً كانوا مدلسين ». 

غم أخذ الشيخ يبين الراد باصطلاح التدليس عند المحدثين » والمقبول منه 
والمرفوض » والكلام في التدليس مفصل في كتب مصطلح الحديث » والمدلسون 


56 
معروفون » والكلام عنهم مفصل في كتب الجرح والتعديل . 


وهذا الفکر السام كان أسوأ وأقبح من اليهودي اللعين » ويبدو أنه يجهل 
مفهوم التدليس » فبنى على ما قرأه لسيده المستشرق اليهودي قولاً .هدم في 
زعمه - كل صحيح ثابت ثبوت الجبال في زمه . 

فقال : « آما الإسناد الذي من شأنه أن يكسب القول وقاراً وينيله 
التصدیق , فکان آمره هیناً وشکلیاً غا ۰ فبوسع آي ختلق آن لن كديفا 
ویصدره بسلسلة ذهبية من الاسناد » يراعي فیها الاتصال بين احدث وکاتب 
احدیث ‏ و حتی دون أن یراعیه ». ( ص ٩۱‏ ) 

فالکاتب يريد أن هدم الاسناد الذي فاق به السامون البشرية جعاء 
فیذکر هذا القول الجاهل . فالسلسلة الذهبية هي ما رواه مالك عن نافع عن 
اپن عر ولا تکون ذهبية الا إذا كان من سمع من الامام مالك عدلاً ضابطا 
ثقة » وعادة لایکون واحداً هو الذي سع ولفا یکون الامام آثبته في الموطا 
أو حدث به تلامذته » أو جموعة من السامین . وإذا جاء مختلق ‏ 5 یقول 
الجاهل ( الفکرالسام !! ) وقال : حدثني مالك اقا اتیکین سره 
غير مقبول لوجود هذا الختلق » فالحديث يحمل على أقل درجة في رجال 
الإسناد . فإذا وجدنا حديثاً متصل الاسناد » وكل رواته في أعلى مراتب . 
التوثيق والعدالة والضبط ما عدا وا-حدأ ؛ وهذا الواحد مختلق . فالحديث يحمل 
على هذه الدرجة السفلى » فيحك عليه علماء الحديث بأنه موضوع لا يجوز 
الاحتجاج به ولا يحل كتابته إلا على سبيل التحدير . 

وإذا كان الإسناد غير متصل وخلا من الوضاعين . فالحديث مع هذا لا 
یکون صحیحاً » فا بالك اذا کان فیه عتلى: . 


وبعد : فلعل في هذا ما یکفی لبیان موقف هذا الکاتب من سنة الرسول 
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ّم » واشتراكه في المؤامرة الدنيئة التي حاكها المستشرقون . وأنه قام بدوره 


رابعاً : موقفه من عقائد المسامين 
فهذا أمر غريب حقاً . 

ولكن ماذا نقول والإسلام في تاريخه الطويل رزىء من انتسب إليه 
صراحة ¢ ومن هنا ندرك قول الحق تبارك وتعالى ۰ 

۶ إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار »> . 

وما سبق يبين موقفه من عقيدة المسامين في كتاب رهم » وسنة نبيهم » 
والشريعة التامة الكاملة العامة . 

ومن العقائد الأساسية في الإسلام الإيمان بالقضاء والقدر ولكنه يتحدث 
عن هذا الإيمان كنزعة لا عقيدة إسلامية » ثم يرد هذه النزعة عند البدوي إلى 
حياته في الصحراء وليس إلى ایانه بالله عز وجل » أما هذه النزعة عند غير 
البدوي فيفسرها بقوله الفاجر : 

» نن المستول عن ذلك وحده اتصال الغازي البدوى به » وإنما لاك من 
إرجاعه كذلك إلى شكل الحم الاستبدادي الذي ساد كافة الأقطار الإسلامية : 
والذي خلق للريفي وقاطن المدينه موقفاً شبيهاً بالموقف الذي يتعرض له 
البدوي في الصحراء » . ( ص ۱۳۱ ) . 

فالإيمان بقضاء الله تعالى وقدره لا يراها هذا ( المصلح الدينى ! ) عقيدة 
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اسلامية مردها دخول الایان في القلوب » وإفا هي أثر من آثار سوء طبيعة 
البادية » وسوء الحم في غيرها . 

ومعنى هذا أنه لا يرى الإيمان بقضاء الله ولا قدره متى عاش الإنسان في 
بيئة غير بدوية » وفي ظل حك غير مستبد . 

ولعله هنا ينظر إلى سادته الغربيين فيقرم على عدم ایانم بالقضاء 
والقدر . ولذلك يقول بعد قليل في صفحه ۱۳۹ : 

« قد يكون بوسع الأللانى اف العو تسرف أن يخطط من الان لإجازة سنوية 
يقضيها في جزيرة مايوركا بعد خمس سنوات خلال النصف الثاني من شهر 
حزيران . أما عن عباد الله في أقطارنا » فلا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا 
إلا أن يشاء الله ۰ 

ولا أدرى من يسخر وهو یذکر آیات كريمة يرددها عباد الله » وهي 
قوله تعالى في سورة الكهف.( ۲۳ : ۲۶ ) : « ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك 
غداً الا أن يشاء الله > . 

وهل الإيان بالمشيئة الاهية ينع التخطيط ؟ وهل التخطيط هنع الشيئة 
الإلمية ؟ ويبقى أن نسأل : أيعتبر مساماً من يستهزىء بقول الله تعالى » ولا 
يؤمن عشيئته ولابقضائه وقدره ؟ 
خامساً : قوله الکذب بوثنية المسامين ! ! 


الإسلام دين التوحيد الخالص » تلك حقيقة يعرفها كل مسلم » وكل من 


ون الا فا یط 
ولکن کاتبنا السم يرى غير هذا ! 


اقرا معي قوله في صفحة ۸٤‏ : 
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« وقد کان اذ شق ما فرضته علیهم الأديان السماوية تجريد مفهوم الرب ؛ 
فالعبادة في مد القديم ١‏ تكن بالتي يمكن تحليلها دون وثن أو صورة » 
وكانت آهة الأقدمين دوم محسوسة مجسدة » صنأ كانت أو كوكباً أو ملكا أو 
ظاهرة طبيعية . فكان لابد إذن من مرور قرون طويلة حتى يرسخ هذا 
المفهوم الجديد للإله في الاذهان . 

غير أن الإحساس ظل قائاً لدى عامة البشر بالفجوة المائلة التي باتت 
تفصل بينهم وبين إلههم » حتى إن صور لهم هذا الإله على أنه أب هم » أو 
اقرف الهم جل اا روان أن تقاف لذي شاه[ و 
إلى ملء هذه الفجوة ة بأية وسيلة » أو اجتيازها بأية حيلة » وهي حاجة نفسية 

رأى بعض رجال الدين من الحكة أن يستجيبوا لما بقدر محدود خشية أن 

تنصرف العامة عن الدين بأسره أو حرصاً على بقاء سلطانم ۰ وسرعان ما 
حلت التاثيل الدينية والایقونات مكان الوثن » وتقديس الأولياء محل عبادة 
الآلهة والملوك والأسلاف » . 

هذا ما قاله بالنص ! وفكر في قوله : 

« فكان لابد إذن من مرور قرون طويلة حتى يرسخ هذا الفهوم الجديد 
للإله في الأذهان .»وما دام الأمر يحتاج إلى مرور قرون طويلة فعلى أقل 
تقدير يكون الصحابة رض الله عنهم وأرضام > والتابعون لهم بإحسان » 
يكون خير الناس هؤلاء وثنيين ! 

فاذا شهد الله سبحانه وتعالی وهو يخاطب هؤلاء المسامين ل كنتم خير أمة 
آخرجت للناس تأمرون بالعروف وتنهون عن النکر وتومنون بالله > . 

قال الكاتب : لا » بل كانت عندم حاجة وثنية ملحة » وهي حاجة 
نفسية ! التخلص منها يحتاج إلى مرور قرون طويلة حتی یوّمنوا بباله واحد 
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آحد فرد صد لا تدرکه الأبصار وهو پدرك الابصار . 

وطعنه في سلفنا الصالح لا يعني أنه يريد أن یبریء الخلف » وأن الوثنية 
ان نتهت بعد هذه القرون الطويلة » وإغا ینتقل من فرية إلى فرية » لیصل إلى 
ما رسمه لنفسه ارضاء لسادته » أو ما رسمه له سادته من آعداء الاسلام . 
فيتحدث عن الذین دخلوا في دين الله آفواجاً في البلاد التي فتحها المسامون . 
ويصور الجزية كا صورها الأعداء > ويرى أن الذين دخلوا في الإسلام دخلوا 
معتقداتم القديمة » وخدعوا المسامين الفاتحين » بل أثروا في الدين نفسه , 
وأقرهم عدد من الفقهاء على وثنيتهم > وعلى هدم أركان إسلامية . 

وهذا الكاتب عنده جرأة عجيبة على الكذب والافتراء على الأموات وعلى 
الأحياء على السواء » اقرأ مثلا قوله في صفحة 18 : 


« فان نحن قلنا بعد کل هذا إن شطرا من النافة ضحد مص يزوف أذ 
الطواف سبع مرات بقبر الشیخ القناوي بقنا ( ( وهو طواف یب‌ادر الیه 
الكثيرون فور وصوطم إلى تلك الدينة ) » فيه غناء عن أداء فريضة الحج إلى 
بيت الله الحرام > وان قلنا إن عدداً من الفقهاء قد أيد هذا الرأي استنکارا 
منه للك آن یفقر البعض نفسه بتحمیل سا لا یطیق من نفقات الحج إلى 
مكة » ثم إن نحن افترضنا بعد ذلك أن هذا الشیخ أسطورة » وأن القبر إفا 
أقم على طلل معبد له من آلمة القدماء الصریین » لوصلنا إذن إلى تتيجة 
غريبة وهي أن العامة قد أحلت محل ركن من أركان الاسلام المسة طقسا 
۳ خالصاً يرجع إلى زمن الفراعنة . وپذا تکون شعوب الأقطار المفتوحة 
قد أفلحت في خداع الفاتحين » 
هذا کلامه عن آمر لا یزال موجودا ؛ ونسأل هنا : 


أين الکثبرون الذین یطوفون بالقبر سبعاً ؟ 


ومن من المسامين رأى أن هذا يغني عن الحج ؟ 

وها ایا هؤلاء الفقهاء الذين أَيّدوا هذا الرأي وأحلوا الطقس الوثنى محل 
ركن من أركان الاسلام ؟ بل ما اسم فقيه واحد من هذا العدد ؟ ۱ 

اي قاریء یستطیم أن يدرك مدی صفاقة هذا الکاتب في اختلاقه 
للأكاذيب ووضعه للافك . ولکن انظر إلى ما یکشف عن خبيئة نفسه عندما 
یقول « استنكاراً منه لفكرة أن یفقر البعض نفسه بتحمل مالا یطیق من 
نفقات الحج إلى مكة . ». 

ومعلوم أن الحج فرض على الستطیع فقط وله على الناس حج البیت 
من استطاع إليه سبيلاً > . 

فكان يكفي أن يبين هذا العدد من الفقهاء حك الله تعالى » ولكن المفترى 
یری أن استنکروا فكرة الحج الکلف » فاستبدلوا به الطقس الوثني . ومن 
کلام هذا الکاتب یتضح هدفه فلا إسلام في أي عصر : فالعرب ظلوا على 
وثنيتهم بعد دخولم في الاسلام . والبلاد التي دخلها الاسلام ظل آهلها على 
وتنياتم القديمة وإن خدعوا الفاتحین وتظاهروا باعتناق الاسلام » ویضرب 
مثلا لذلك بعامة من الصریین » وعدد من فقهائهم » لا یزالون على وثنيتهم 
الفرعونية حتی عصرنا الحاضر . 

وهکذا يرضي الکاتب سادته وأربابه من دون الله > ویسخط الله ورسوله 


والوّمنین ۰ 
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ابو هريرة 
رضی الله تعالی عنه 

وجدنا مؤامرة المستشرقين ٤‏ محاولة هدم السته المطهرة 3 وذلك بالتشکيك 
فيها جملة » والطعن في رواتها من الأمّة الأعلام . 

والكاتب غذى هذا التضليل » فردده وزاد عليه . ورأينا فريته بأن 
الفقهاء والعاماء بعد عصر الصحابة هم الذين اخترعوا السنة . ولكن شياطينه 
زينت له أن هذا وحده لا يكفي » فأراد أن يطعن في خير جيل من خير أمة 
أخرجت للناس ۰ شهد الله تعالى هم » وشهد الرسول به . ولذلك أراد أن 
يكون الطعن هنا بأسلوبه الملتوي الخبيث . أثنى على بعضهم وشهد هم › 
ولكن هذا يذكرنا بقول الله عز وجل : 

ل إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعام إنك لرسوله 
والله يشهد إن المنافقين لكاذبون > . 

وانتقل الكاتب من هذا الثناء إلى الطعن في بقية الصحابة الكرام ليقول 
ا عدون امسا مانا وضع واختلاق الأحاديث » أي أن هذا الجيل 
المشالي الفرة في جبين البشرية كلها , هوالذی بدأالكذب على الرسول ر !! 

ل كبرت كامة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا کذباً ‏ . 

وهذا الكذاب الأشر لا يجد ما يؤيد به كذبته إلا ما ذكره الستشرق 
اليهودي . ثم أبوه أحمد أمين بعد هذاء وهو حديث كلب الزرع ادق سدق 
بيان ما يتصل به . وراوية الإسلام الأول كثير في عصرنا من سلك مسلك 
اليهودي المستشرق في الطعن فيه . 

وفي المؤمر الثاني لجمعية إحياء التراث الاسلامي الذي عقد بالكويت في 
شوال سنة ١405‏ » وخصص للسنة المطهرة » ألقيت محاضرة عن منزلة السنة 


۷ 


وشبهات حول الحديث » وبعد احاضرة ظهر أثر جلات التشكيك في أسئلة 
احاضرین » وظهرت الحيرة فيا یتصل هذا الصحابي الیل . 

ولا أستطيع هنا أن أقدم ترجة له » فسيرته العطرة آفردها آکثر من عال 
في كتاب أو أكثر » وأكتفي بذكر بعض الحقائق من باب الذكرى » فإنها تنفع 
المؤمنين » حتى يعرف القارىء الكريم من قال فيهم الإمام ابن خزية « إفا 
يتكلم في أبي هريرة لدفع أخباره من قد أعى الله قلوهم فلا يفهمون معاني 
الاخبار » . 
اسلامه : 


عاش أبو هريرة أكثر من ثلاثين سنة قبل إسلامه . نم هداه الله عز وجل 
وشرح صدره للإسلام في عام خیبر . والعروف أن الرسول مر سار إلى خيبر 
في الحرم » وتم فتحها في صفر في العام السابع من المجرة »وقد شهدها 
ابو هريرة واسهم له الرسول يي > ومعنى هذا أن أبا هر يرة رضي الله عنه اسل في 
عريف أهل الصفة : 

عندما سل لزم الرسول بير ولم يفارقه مدة أربع سنوات الا قليلاً . 
وساعد على هذه الملازمة أنه كان من أهل الصفة » ذلك المكان المظلل في 
مسجد الرسول بي الذي كان يعتبر أول مدرسة في المدينة المنورة » ومثوى 

وبارك الله عز وجل لأبي هريرة في هذه الفترة الزمنية القصيرة التي 
أصبح آشهر من لجأ إلى الصفة وأعلم من تخرج في تلك المدرسة وعريفها : 


۷۳ 


بفضل دعاء الرسول مير » وتفرغه و اخلاصه وجده في طلب العم . 

قال ابن عبد البر في الاستیعاب ( ۲۰۸/۶ ) : 

« أسلم آبو هريرة عام خيبرء وشهدها مع رسول الله بر . ثم لزمه 
وواظب عليه رغبة في العلا » راضيأ بشبع بطنه ‏ فکانت يده مع يد رسول 
الله من » وكان وور معه خیث دار . وکان من احفظ اصحاب رسول الله 
طٍِ . وکان بحضر ما لا حضر سائر الهاجرین والاتصار ؛ لاشتغال الهاجرین 
بالتجارة » والانصار موائطهم . 

وقد شهد له رسول الله مر بانه حریص على العلم واحدیث . وقال له 
يارسول الله » انی قد سعت منك حدیثا كثيراً » وأنا آخشی أن آنسی . فقال : 
ابسط رداءك . قال فبسطته » فغرف بيده فيه » ثم قال : ضه » فضمته » ما 


۶ = 


سيت ا تعن 16 
حديث بسط الرداء : 


وحديث سط الرداء ذكره البخاری ف كتاب المناقب من صحیحه » ف 


باب ملحق بباب علامات النبوة » ولفظ الحديث الشريف : « قلت : 
يارسول الله » إني سعت منك حديثاً كثيرأ فأنساه . قال : ابسط رداءك » 
فبسطته ؛ فغرف بيديه فيه ثم قال + ضيه > قصممته ا يفنت 0 

وذ کره المجيدي في سنده (۲ / 585 )» وراد : « وقام آخر فبسط 
رداءه » فقال الني ا : سبقك بها الغلام الدوسي » . 

روى الشيخان وغيرهها عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال : « انم 
تقو ن : ان آبا هريرة يكثر الحديث عن رسول الله صلى الله عليه واله 
وسام » وتقولون : ما بال ال اجرین والأنصار لا يبمحدثون عن رسول الله 


V٤ 


صلى الله عليه وآله وسم مثل حدیث أبي هريرة ؟ وإن إخوتي من الهاجرین كان 
کو سای لي راز وكيم أ الرسول َيه على مل. بطني وا 
َل في حديث يحدثه ا PEPE E‏ 
ا 00 ا 
« شاد n ES‏ 

ويعقب الحافظ ابن حجر على هذا الخبر فيقول : 

« وهو من علامات النبوة » فان با هريرة كان أحفظ من كل من يروي 
الحديث في عصره » ولم يأت عن أحد من الصحابة كلهم ما جاء عنه » . 

وفي موضع آخر يقول : 

« والحديث المذكور من علامات النبوة » فان أبا هريرة كان أحفظ الناس 
للاحادیث النبوية ی عصره : 

( انظر قوله الاول ق چذیب التهذیب ۱۲ / ۲۹۱ ۰ والأخر فى الاصابة 
٤‏ ۸۷ ۰ وراجع شرحه : فتح الباري ) . 


شهادة الرسول مب : 

أما شهادة خير البشر مر لأبي هريرة التي أشار إليها ابن عبد البر فانا 
نرى ما يبينها في حديث شريف . 

ففي الجزء الثالث من المستدرك ( ص ۰۰٩‏ ) نقرأ ما يأتي : 


حدثنا أبو العباس مد بن يعقوب » ثنا العباس بن عمد الدوري » ثنا أبو 


۷۵ 


أي سعید الخدري ‏ رضي الله عنه - قال : قال رسول الله صلى الله عليه واله 
وسام : « أبو هريرة وعاء العلم » . 

ول یتک الحا على الحديث » قال الذهبي في تلخيص الستدرك (۱/ ۳ : 
, ل أره يتكلم عن أحاديث جمة › بعضها جيد وبعضها واه » . 

والذهي الذي تعقب الحا في كثير من الأحاديث » وبين پا ضعيفة أو 
موضوعة » م يشر إلى أي وهي في إسناد هذا الحديث الشریف . وربا كان 
هذا کافیاً لقبوله » حيث انه من أحاديث الفضائل ؛ فقد ثبت عن الإمام آحد 
غرم هن آلاکه انم قالوا : 

« إذا روينا في الحلال والحرام شددنا » وإذا روينا في الفضائل ونحوها 
افا 
والذهبي نفسه قال في سير أعلام النبلاء ( ؟ /054 ) : 

« کان حفظ أن هريرة الكازق من معجزات النبوة » » واستدل بأحادیث آشار 
إلى صحتها » وذکر من الأدلة ما یثبت ما ذهب إليه هو وغیره من الأئمة » م 
ذکر هذا الحديث الشريف ولکن بلفظ : « آبو هريرة وعاء من العام » بزيادة 


« من » وهدا يدل على قبوله وعدم رفضه » وان لم ينص على صحته 9 





(۱0) ومع هذا فلتنظر إلى الاسناد » ونعرف برجاله . 
رخال اة 
١‏ آبو العباس مد بن يعقوب : 
هو الأصم الإمام المفيد الثقة » محدث عصره بلا مدافعة » تفرد في الدنیا بإجازته أبو نعم 
الحافظ ٠‏ لم يختلف في صدقه . 
( انظر تذكرة الحفاظ للذهي ۳ ۰۸۰ وطبقات الحفاظ للسیوطی ص 556 ) 
؟ ‏ العباس بن جمد الدوري : 


٠ 


الا 3 با اك اي لان ولد يد وي برااي E E‏ ری ی ود ای اها :و ود ران لد ری ب لين 


هو أبو الفضل البغدادي الحافظ » متفق على عدالته . 

قال الاصم : ل أر في مشائخي أحسن حدیثاً منه . 

قال ابن أبي حاتم : « سمعت منه مع أبي > وهو صدوق . نا عبد الرحمن قال : سئل أبي عنه 
فقال : صدوق » ( الجرح والتعديل 1 / ۲۱۰ ) 

روی عنه أصحاب السئن الاربعة وغيرم ۰ وونقه النسائي وسامة وابن حبان » ولم یذکر في 

ترجمته أي جرح له : 

( انظر ترجمنه في تهذيب التهذیب ‏ وتذكرة الحفاظ ۲ / لاه . وطبقات الحفاظ 
ص ۲۵۷ ) 
Rm,‏ 

هو الإمام الحافظ شيخ الإسلام مد بن تمد بن يوسف الطوسي . كان أحد الأعلام . 

م أقرأ في ترجته ما يجرحه » أثنى عليه الحام والذهبي والسيوطي . ( انظر تذكرة 
الحفاظ ؟ / ۸۹۲ ۰ وطبقات الحفاظ ص 56 ) 

وقال الحافظ ابن كثير في البداية والنهاية عند الحديث عنه /1١(‏ 584 ) . كان عالا 
عابداً > رحل في طلب الحديث إلى الاقالم النائية والبلدان المتباعدة . 
٤‏ - ابو الاحوص : 

هو مد بن امیثم بن حماد بن واقد الثقفي البغدادي القنطري » قاضي عكبراء . 

قال ابن عقدة عن ابن خراش : كان من الأثبات التقنین . 

وقال الدارقطني : كان من الثقات الحفاظ . وقال أيضاً : ثقة مأمون حافظ . 

وقال الخطيب : كان من أهل الفضل والرحلة . 

وذکره ابن حبان في الثقات » وقال : مستقم احدیث . 

وقال مس بن قاسم : ثقة ۱ 
( انظر ترجته في تهذيب التهذیب > وتذ کرة الحفاظ ۲ / ۱۰۵ ۰ وطبقات الحفاظ ص ۲۱۳ ) . 
۵ - زید العمي : 

هو زيد بن الحواري آبو اخواري العمي البصري قاض هراة . مختلف فيه : 

قال الحسن بن سفيان : ثقة . 

وقال أحمد بن حنبل : صالح » روى عنه سفيان وشعبة » وهو فوق يزيد الرقاشي » 
وفوق فضل بن عيسى . 

وقال الدارقطني والبزار : صالح . 

وقال السعدي والجوزجاني : متاسك . 


VY 


ومن النظر في رجال الإسناد نرى أن الحديث صحيح أو حسن على الأقل 
عند بعض الأنمة » وعند آکثرم يعتبر ضعيفاً لا يحتج به في الحلال والحرام » 
ولکن یکتب ‏ وموضع الخلاف مرده إلى وجود زید العمي » ومثلهإن م يحتج 
بحديثه » أخذ به في الفضائل ونحوها » أي أن هذا الحديث یقبل من حيث 
الإسناد . 

أما التن فله ما يعضده » ويشهد بصحته » وقد يكفي ما سبق من 
الأخاذيق الشريقة الأعرف وها به من الدلالات عونا انهه ترفن 
أن حفظ أي هريرة من علامات النبوة » ولكن لد الا وخا 
اکا 





3 وقال ابن معين : صالح . وقال مرة : لا شيء » ضعيف الحديث » يكتب حديثه ولا 

يحتج به » كان شعبة لا يحمد حفظه . 

وقال أبو حاتم وابن عدي : ضعيف » يكتب حديثه ولا يحتج به . 

وقال الاجري عن أي داود : حدث عنه شعبة وليس بذاك . 

وقال الآجري أيضاً : سألت أبا داود عنه فقال : ما سمعت إلا خيرا . وضعفه النسائي ؛ 
وابن سعد ۰ وابن المديني › والعجلي . 

( انظر ترجمته في ميزان الاعتدال » وتهذيب التهذيب » والجرح والتعديل ۳ 56١0/‏ ). 
١‏ - أبو الصديق الناجي : 

هو بكر بن عمرو» وقيل : أبن قيس . 

جاء في ترجمته في جذيب التهذيب ( 85/1١‏ ) . 

قال ابن معين » وأبو زرعة » والنسائي : ثقة . 

قلت : وذكره ابن حبان في الثقات . 

وقال الذهي في الميزان ( ؟ / ۵۳۹ ) . 

صدوق . قال ابن سعد : يتكامون في أحاديثه یستنکرونها . 

وقال غيره : ثقة » تابعى . محتج به في الصحاح . 

وأبو الصدّيق الناجي يروي الحديث الشريف عن الصحابي الجليل أي سعيد الندري رضي 
الله تعالى عنه . ۱ 


۷۸ 


أحاديث الباب فنراها كلها تتعلق بحفظ أبي هريرة وحده . 

ویأق الحافظ في الفتح ليفسر مسلك الامام البخاري » فیقول : « لم یذکر 
في الباب شیکاعن غير أبي هريرة » وذلك لأنه كان أحفظ الصحابة 
للحدیث . قال الشافعي رضي الله عنه : آبو هريرة أحفظ من روی الحديث في 
عصره . وقد کن ابن عمر یترحم عليه في جنازته ویقول : كان يحفظ على 
المسامين حديث الني بلي » . 
هكذا فليكن الحفظ : 

وتما يثبت حفظه ما رواه الجا سنده » « حدثنا الزعيزعة اتب مروان 
ابن الحم » أن مروان دعا أبا هريرة » فأقعدني خلف السریر » وجعل اله 
وجعلت أكتب حتى إذا کان عند راض الحول دعا به HE‏ وراء الحجاب ¢ 
فجعل يسأله عن ذلك » فا زاد ولا نقص » ولاقدم ولا آخر » . 

وصحح الحام ار ووافقه الذدهى مب انظ التع: :7۱۲ ۰ ( 

وذكره الذهبي في سير اعلام النبلاء ( ؟ / 518 ) ثم عقب بقوله : « قلت : 
هكذا فليكن الحفظ . قال الشافعی : أبو هريرة ... إلخ . » . 

وذكره أبن حجر في الإصابة ( > / ٠١5‏ ) » وابن كثير في البداية والنهاية 
( 1۱۰۱7۸ . 

وبين لنا زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه سبب حفظ أبي هريرة رضی 
الله تعالى عنه : 

حدث محمد بن قيس بن مخرمه أن رجلاً جاء إلى زيد بن ثابت رضي الله 
تعالى عنه يسأله عن شيء فقال له زيد: «عليك بأبي هر يرة فإني بينا آنا وأبوهريرة 
وفلان في السجد ذات يوم ندعو الله تعالى ونذكره » إذ خرج علينا 


۷۹ 


النى بتر حتى جلس إلينا » فسکتنا فقال : عودوا للذي كنم فيه . قال 
زيد : فدعوت أنا وصاحبي قبل أبي هريرة » وجعل رسول الله ره يؤمن على 
دعائنا » ثم دعا آبو هريرة فقال : اللهم إني أسألك ما سالك صاحباي » 
وأسألك عماً لا ينسى . فقال رسول الله مر : آمين . فقلنا يا رسول الله 
ونحن نسأل الله تعالى عاماً لا ينسى » فقال : سبقک بها الغلام الدوسي » . 

قالابن حجر :« أخرجه النسائي بسند جيد في العام من كتاب السنن » . 
( الإصابة ٤‏ / ۰۲۰۸ وذكره في التهذيب ١1‏ ) وأخرجه الحاك 
في الستدرك ( ۳ / ۸ ) وقال : صحیح الاسناد و مخرجاه . 

ولکن الحام رواه عن طریق حماد بن شعیب . فتعقبه الذهي وقال : 
قلت : حماد ضعیف . 

وف سير أعلام النبلاء ( ۲ ۲۰۰7 ) ذکر هذا ار وقال : « آخرجه 
الحا » لکن جاد ضعیف » . 

وق موضع آخر من السیر ( 1۱3/۲ ) ذکر ابر بإسناد آخر » فيه الفضل 
ابن العلاء بدلاً من ماد » ثم قال : 
« تفرد به الفضل بن العلاء > وهو صدوق » . 

وف موضم ثالث ( 2۸7/۲ )قال الذهي : « وف ستن النسائي أن آبا 
هريرة دعا لنفسه : اللهم إني سالك عاماً لا ينسى . فقال الني مه ٠‏ 


امت 4 ۰ 


۸۰ 
شهادة ابن عمر : 

وابن عمر رضي الله تعالى عنها بين حفظ أي هريرة وعامه وفضله ‏ أما 
الذین ذکروا أنه كذبه وسخر منه فقد وقعوا في خطأ جسيم » حيث أخذوا 
من الاخبار ما یشتهون » وترکوا منها ما یثبت مالا یریدون . 

ولننظرمثلا إلى هذا الخبرالصحيح عن ابن مرنفسه .فانه :« مر بأبي هريرة 
وهو يحدث عن النى يليت أنه قال :من تبع جنازة فصلى عليه ا فله 
قيراط ۰ فان شهد دفنها فله قيراطان » القيراط أعظم من أحد . فقال له ابن 
عر : آبا هر » انظر ما تحدث عن رسول الله لت ۱ 

فقام إليه آبو هريرة » حتی انطلق به إلى عائشة » فقال ها . يا أم 
الؤمنين . آنشدك بالله , أسمعت رسول الله بيه یقول : من تبع جنازة فصلى 
علیها فله قیراط » فإن شهد دفنها فله قیراطان ؟ فقالت : اللهم نعم . فقال 
آبو هريرة : إنه لم يكن يشغلني عن رسول الله مر غرس الودي ولا صفق 
بالاسواق » إني إغا كنت أطلب من رسول الله سل كامة يعامنيها » وأكلة 

فقال له ابن عمر : أنت يا أبا هريرة كنت ألزمنا لرسول الله م , 
وأعامنا ديه » . 

( انظر الخبر > وبيان الشيخ شاكر لصحة إسناده » في السند للإمام هد 
ج 1 ص ۲۱۳ ۰ حديث رم 1:۵۳ ط دار المعارف ) . 

والخبر انتهی بشهادة ابن عر » ولکن الطاعنین یذکرون الجزء الأول 
فقط ! ! آما غيرم فإما أن يذكر ابر كملا » أو یکتفی بذکر الشهادة » 
فهی المقصود من ایراد الخبر . 

فالحام یذکر ابر كاملا في الستدرك ( ۲ / ۰۱۰ - ۵۱۱) ویقول : هذا 


A1 


حديث صحيح الإسناد ول يخرجاه . 
والذهي في تلخيص المستدرك يكتفي بشهادة أبن عر » ويعقب بقوله : 
« صحيح » . وفي سير أعلام النبلاء » يذكر الخبر بقامه » ويقول : رواته ثقات 
( ۲ / 1۱۷ ) . وفي موضع آخر ( ۲ / 7719 ) يذكر الشهادة وحدها . ويضيف 
ابن حجر شهادة اخرى » وهي قول أبن عمر : « ابو هريرة خير مني واعل با 
بحدث » . ( الاصابة 6 / ۰۲۰۸ وتدیب التهذيب ۱۲ / ۲۱۷ ) . 
وذكر اب انم فورفال و اكل أبن هري :ا ن غر ره 
تنكر شيئأ ما يقول ؟ قال : لا » ولكنه اجترأ وجبنا . فبلغ ذلك أبا هريرة 
فقال : ما ذنى إن كنت حفظت ونسوا » . ( انظر الإصابة ٠١5 / ٤‏ ) . 
حفظ ونسوا : 
ومراجعة بعض الصحابة الكرام لأبي هريرة یرجم في الغالب الأع إلى 
ج ونر وان رة اة من م ات البو E‏ راتسا 
ويرجع إلى انه ممع ما لم يسمعوه . 
روى الجا ک بسنده عن مد بن مرو بن حزم :أنه قعد فى مجلس فيه أبوهريرة 2 
حدم عن عن رسو الله يله ؛ ينكره بعضهم » ويعرف ه البعض » حتی 
فعل :ذلك مرارا 4 فعرفت, بود آن ابا هر احفظ التاس غ رسول الله 
ولم یعقب الذهی على هذا الخبر . ( انظر الستدرك ۳ / ۰۱۱ ) . 
ولکن الذهی في سير أعلام النبلاء ( ۲ / 1۱۷ ) ذکر ابر وقال : رواه 
البخاري في تاريخه » وهو عن محمد بن عمارة بن حزم الانصاري » وفیه : 


AY 


« أنه قعد في مجلس فيه أبو هريرة » وفيه مشيخة من أصحاب رسول الله 
لَه , بضعة عشر رجلا » فجعل أبو هريرة يحدثهم عن الني برثي بالحديث ٠‏ 
فلا يعرفه د بعضهم » ثم يتراجعون فيه » فيعرفه بعضهم » ثم يحدثم بالحديث , 
فلا يعرفه بعضهم »ثم يعرفه » حتى فعل ذلك مرارا قال : فعرفت يومئذ أنه أحفظ 
الناس عن رسول الله يلت » . 

وروی الترمذي والحام أن طلحة رضي الله تعالى عنه سكل عن كثرة 
أحاديث أبي هريرة فقال : 

« والله مانشك أنه قد سمع من رسول الله ملم مالم نسمع وعلم مالم نعم . إنا 
كنا قوماً أغنياء لنا بيوتات وأهلون » وكنا نأتي رسول الله مر طرفي النهار ثم 
نرجع ۰ وكان هو مسكيناً لا مال له ولا أهل » وإما كانت يده مع رسول الله 
لله » وكان يدور معه حيثا دارء فا نشك أنه قد عم ما لم نعلم وسمع ما لم 
سمع » . 

وهذا ابر ذكره أيضاً البخاري ف التاریخ وأبو يعلى ( انظر تحفة 
الاحوذي ٤‏ /۳۰۳ ) والذهی في السير ( ۲ / ۰۱۰۵۰ ۲۰۱ ۰ وف حاشية 5١05‏ 
بیان لصحة الاسناد ) وابن كثير في البداية والنهاية ( ۱۰۹/۸) ۰ وابن حجر 
في أكثر من کتاب » وزاد في الاصابة ( ٤‏ / ۲۰۹ ) قول طلحة : «قد سمعنا ؟ 
سع » ولکنه حفظ ونسینا » . 

وقال ابن كثير في البداية والنهاية ( ۱۰۹/۸ ) : 
يحدث عن أي هريرة » فقيل له : آنت صاحب رسول الله ب » وتحدث عن 
أي هريرة ؟ ! فقال : إن آبا هريرة قد سع ما لم سمع » واني إن حدث عنه 


AY 


والخبر آخرجه الحاك في الستدرك ( 5 / ۵۱۲ ) » وذكره الذهبي في السير 
( 1/۲ . 

وقال أبن حجر في الإصابة ( 6 / ۲۰۵ ) : 

قال وكيع في نسخته : حدثنا الأعمش عن أبي صالح قال : كان أبو هريرة 
أحفظ أصحاب عمد يم . وأخرجه البغوي من رواية أبي بكر بن عياش عن 
الأعش بلفظ : ما كان أفضلهم ولكنه كان أحفظ . ( وانظر الستدرك 
۲ » سیر أعلام النبلاء ۲ / 057 ) وابن حجر بعد أن ذكر عدة أخبار 
تبين حفظ وفضل هذا الصحابي الجليل » قال : والأخبار في ذلك كثيرة . 
( الاصابة ٤‏ / ۲۰۸ ). 

وابن كثير ذكر قول أبي صالح بلفظ : « كان أبو هريرة من أحفظ 
أصحاب رسول الله ير » وم يكن بأفضلهم » . ( البداية ۸ / ٠١١‏ )2 وف 
موضع سابق ( ۸ / ٠١5‏ ) . قال ابن كثير : 

« قد لزم أبو هريرة رسول الله مر بعد إسلامه فلم يفارقه في حضر ولا 
شبع بطنه » . 

ثم ذكر حديثاً رواه الإمام أحمد وفيه : 

« قلت : یا رسول الله » اذع الله أن حبق وأمی :إل عباده المؤمتيق:: 
فقال : اللهم حبب عبدك هذا وأمه إلى عبادك المؤمنين » وحببهم إليها > قال 
آبو هريرة : فا خلق الله من مؤمن يسمع بي ولا يراني آویری أمي الا وهو 
کب » . 

ثم عقب الحافظ ابن كثير على هذا الحديث بقوله : 


At 


وقد رواه مسلم من حديث عكرمة عن مار نحوه . وهذا الحديث من 
دلائل النبوة فان أبا هريرة محبب إلى جميع الناس »قد شهر الله ذكره با قدره 
أن يكون من روايته من إيراد هذا الخبر عنه على رؤوس الناس في الجوامع 
التعددة في سائر الاقالم في الإنصات يوم المعة بين يدي الخطبة والإمام على 
المنبر » وهذا من تقدير الله العزيز العلم » ومحبة الناس له رضي الله عنه . 
من أسباب كثرة مروياته : 

وهكذا نرى أن أبا هريرة رضی الله تعالى عنه قد بورك في الفترة الزمنية 
لتصيرة ای شرف فیها بصحبة حر البشر ل » وال جانب هذا فقد مارك 
الله سبحانه وتعالی له في باقي عره في الاسلام حیث استطاع أن یعوض كثيرا 
ما فاته » فلم یکتف بالرواية عن رسول الله 7 وروی عن کبار الصحابة 
الذين آدرکهم مثل : أبي بكر الصدیق وعر الفاروق وأبي بن کعب - استاذ 
مدرسة التفسیر بالدينة في عصر التابعین - واسامة بن زيد حب رسول الله 
سل وأم المؤمنين عائشة » وغيرهم من الصحابة الکرام البررة رضي الله تعالی 
عنهم » وکان هذا من اسباب کثرة مرویاته . حيث امتد عره بعد عصر 
النبوة » واحتاج الناس إلى عامه . 

آما الذین رووا عنه فا أكثرم .. 

قال الامام البخاري : روی عنه نحو من غافائة رجل أو اکثر من أهل العم 
من الصحابة والتابعین وغيرم . ( سير اعلام النبلاء ۲ / ۰۸۱ والب‌داية 
والنهاية ۱۰۳/۸ ۰ والاستیعاب > / ۲۰۹ ۰ والاصابة ٠٠6 / ٤‏ . واضاف ابن 
خض ؛ وکان أحفظ من روی المد ى عصره ). 

تری : أيمكن أن یروی عنه مثل هذا العدد » وأن یثقوا به ویلجاوا إليه 
مالم جدوا عنده العام الصحیح النافع . والکام الطیب الثابت عن رسول الله 


Ao 


ر . وليس هذا فحسب » فإنه وجد في عصر لم يشع فيه التدوين » وقل من 
دون السنة الشريفة » ومع هذا بالبحث نجد أن عشرة قد دوّنوا بعض ما سمعوا 
منه » وأول صحيفة كاملة وصلتنا هي صحيفة هام بن منبه كتبها عن أبي 

( انظر من كتب عنه في ص ٩۷‏ : 14 من كتاب الدكتور عمد الاعظمي : 
دراسات في الحديث النبوي ) . 

ونتيجة لهذا الاهتام المشكور بالرواية عن هذا الصحابي الجليل وصلنا من 
الأخبار الى .رؤيت عنه ( 5894 ) + روى الإمام هد بن حنبل في مسنده من 
هذه الأخبار ( ٠ ) ۲۸١۸‏ واتفق الشيخان على ( ۳۲۵ ) ۰ وانفرد الإمام البخاری 
بثلاثة وتسعين » والامام مسلم بتسعة وعانين ومائة . 

وهذه الروايات الق زادت على خمسة آلاف إنماهى بالکرر » وذكر 
الدكتور الأعظمي ف كتابه : أبو هريرة في ضوء مروياته ( ص ۷۰ ) بأن 
أحادیثه ی السند والکتب الستة هی ۱۳۳۹ حدیثاً فقط » وذلك بعد حذف 
ات کرو 

وهذا القدر یستطیع طالب عادي أن يحفظه في أقل من عام » شا بالك 
ین كان حفظه من معجزات النبوة . 

والفرق بینها أن الطالب یبذل مجهوداً لیحفظ . ثم من طبیعته النسیان » 
آما الاعجاز فظهر في الحفظ بالسماع وعدم النسیان . 


من شهادات الأمّة : 


أحب أن أختم هذه الكامة الوجزة بذکر شيء من أقوال بعض الأمة 
والحفاظ : 


A٦ 

قال الإمام الشافعي في الرسالة ( ص ۲۸۱ ) : 

« أبو هريرة أحفظ من روى الحديث في دهره « . 

وقال الحام في مستدركه ( ۲ / 0١5‏ ) : 

« قد تحريت الابتداء من فضائل أبي هريرة رضي الله عنه ؛ لحفظه 
لحديث المصطفى مر . وشهادة الصحابة والتابعين له بذلك . فان كل من 
طلب حفظ الحديث فش اون الإسلام وإلى عصرنا هذا فانم من أتباعه 
وشیعته » إن هو أولهم » وأحقهم باسم احفظ » . 
وعشرون » منهم : زید بن ثابت » وأبو ابوت الأنصاري » وی بن کعب . وغيرم 
من أكابر الصحابة رض الله عنهم . 

وقال بعد ذكرهم : 
هريرة » وذكرم في هذا الوضع يطول لکثرتم » والّه یعصنا من مخالفة 
رسول رب العالین » والصحابة المنتخبين » وأئّة الدین من التابعین ومن بعدم 
من أئمة السامین » رض الله عنهم أجعين » في آمر احافظ علینا شرائع الدین 

وقال الذهي في سير أعلام النبلاء : 

« كان حفظ أبِي هريرة الخارق من معجزات النبوة ۰۰ ( ۲ / ۹۶ ) 

» احتج المسامون قد یا مت محدیثه » ( ۲ 7 ۱۰۹ ) 

« إليه النتهی في حفظ ماسعه من الرسول بر وأدائه بحروفه » . 
( ۲ /۰۱۹ ) 


AY 
. » قد كان آبو هريرة وثيق الحفظ » ما عامنا أنه أخطأ في حديث‎ « 
) ۱۲۱/ ۲ ( 
) ۱۰۲۷ 7 ۲ ( ۰ ۹ فهو رأس في القرآن ¢ وفي السنة ۰ وف الفقه‎ a 
. ) ۱۱۰7/۸ ( وقال ابن كثير في االبداية والنهاية‎ 
د قد کان أو هريرة من الصدق واحفظ والديانة والعبادة والزهاهة‎ 
. » والعسل الصالح: غل جانب عظم‎ 


AA 
: حامة‎ 


هذا هو أبو هريرة وعاء العم » فكيف نجد في عصرنا من ينسب نفسه 
للإسلام ويعرض عن قول رسول الله سل » والصحابة والتابعين » والأة 
الأعلام المداة المهديين » ويأخذ بقول الضالين المضلين ؟ ! 

هذا المسلك يفره العلامة الرحوم الشيخ أحمد شاكر فيقول : 

» وقد فج و السنة 3 اعدا الاسلام 6 ٤‏ عصرنا 1 وشغفوا بالطعن 2 
أبي هريرة » وتشكيك الناس في صدقه وفي روايته . وما إلى ذلك أرادوا ء 
وإغا أرادوا أن يصلوا ‏ زعموا ‏ إلى تشكيك الناس في الإسلام » تبعاً لسادتهم 
المبشرين . وان تظاهروا بالقصد إلى الاقتصار على الأخذ بالقرآن » أو الأخذ 
با صح من الحديث ‏ في رأهم » وما صح من الحديث في رأهم إلا ما وافق 
أهواء م وما يتبعون من شعائر أوربة وشرائعها . ولن يتورع احدم عن 
تأويل القرآن » إلى ما يخرج الكلام عن معنى اللفظ في اللغة التي نزل بها 
القرآن » ليوافق تأويلهم هوام وما إليه يقصدون ! ! 

وما كانوا بأول من حارب الإسلام من هذا الباب » ولمم في ذلك سلف 
من أهل الأهواء قدياً . والاسلام يسير في طريقه قدماً » وهم يصيحون ماشاءوا » 
لايكاد الإسلام يسمعهم » بل هو إما يتخطام لا يشعر هم » واما 
يدمرهم تدميراً . 

ومن عجب أن تجد ما يقول هؤلاء المعاصرون » يكاد يرجع في أصوله 
فتاه ال ها قال ارفا مرن برق واه فط : أن الك 
الأقدمين . زائغين كانوا أم ملحدين » کانوا عاماء مطلعين » أكثرم من أضله 
الله على علم ! ! 

ات هلاه شام فلس إلا كيدل وا راوج اشفا ع الا لا 


5 
الطریق القوي ! ! » | .ه , 
( السند للإمام آجد بشرحه ۱۲ / 26 ۸١‏ ) 


رحم الله تعالى أبا هريرة جزاء ما قدم للإسلام وأهله » وجعلنا من 
محبيه » وجمعنا معه في وأسع جنته . 


هذا الكاتب لم يكتف با جنته يداه » وما سطره في كتابه من كفر 
صريح » بل استر في غيه وضلاله » وركز هجومه على أحكام الله تعالى التي 
شرعها لعباده ورضيها لهم بنص كتابه المجيد . فسخر من آيات الله عز وجل » 
وما جاءت به من أحكام > كجعل شهادة الرجل كشهادة اران + 

والذين تصدوا لبيان ضلال الكاتب منهم من ذكر اسمه متأذیاً » ومنهم من 
رأى ألا يذكر اسم اللعين . 

وقد آعجبتنی کلمة الاستاذ ثروت اا قح عنوان: ؛ 

« هذا الصوت نعرفه » » وأحب أن أخم الوضوع بذکر شيء منها . 

بدأ الاستاذ کته بقوله : 

تصبح الشهرة عند بعض الناس نشيدة حياة » وأملاً يت یتخطفهم الوت في 
سبیلها » ویبذلون من أجل رنینها كل ما يشرف الانسان أن یتحلی به » حتی 
إذا أعيتهم الوسائل » ووقفت دون مقاصدم العراقیل » بذلوا دینهم وایانم » 
وأعلنوا !حادم مجاهرين به غير مخافتين .. صارخين به غير هامسين » يحدوم 
الأمل الحقير أن يعود عليهم الكفر با لم يدركوه في ستار الإيان . 

ولقد نعرف بعض هؤلاء اليوم » ولقد عرفنا أشباهاً لهم من قبل . ومنهم 
من عاصرناه » ومنهم من أكرمنا الله بعدم رؤيته › أو العيش معه في زمن 
واحد . 

وربما لا يكون هؤلاء الملحدون شيوعيين . فالقاعدة المنطقية تقول : إن 
كل شيوعي ملحد وليس کل ملحد شيوعياً . فقد يكون الملحد إذن غير 
شيوعي » بل قد يكون رأسمالياً متطرفاً . ولكنه يظل مع ذلك ملحدا كافرأ 
زنديقاً . 


55 

وقد بحيب اللحد بالحاده ت ر الشهرة 2 ولكنه شب ان الشهرة 
لد وغ من ارتل قد تكوق لونا مو ا 
الفكر وهوان الشأن . 

إن نوع الشهرة هو الذي يدعو الجهور إلى احترام الشهير وليست الشهرة 
في ذاعا .. 
ولا الرتشي الوضيع مها يكن ذا منصب خطير . ونصيب الملحد ذي الشهرة 
آن پدوسه الناس بالاقدام » ویرجوه باجارة ا 
ثم قال : 

ومن هؤلاء من أدرك أن الهجوم على العباد مها يكونوا أعلاماً خفاقة لن 
بصل ۳ إلى الشهرة الي با يحامون وبمجدها همون › فقالوا ومالنا لا نهاجم 
الدين نفسه ونعلن عدم |یاننا بکلام الله وهو الله ؟ فا دامت مهاجمة الکتای 
م تأت لنا الا بالشهرة الوقتة فلابد أن مهاجمة کلام الله ستأتي لنا بالشهرة 
الثابتة ! 

وظهرت كتب ملحدة صريحة في إلحادها . وثار بها الناس » وأصاب 
أصحابها الشهرة » ولكنها كانت شهرة نجسة بخيسة مرغت أسماءهم في الدنس أياماً 

نم زالت عنهم الشهرة وبقي هم الدنس . 

وتعام الملحدون ألا يعلنوا إلحادهم » واستفادوا من الدرس الذي رأوه رأي 

تم قال : 

ولكن رأينا في الزمن الأخير بعض من لا نذكره » و من يعف الق عن 
أن يخط حروف اسه » يعلن إلحاده في وقاحة نعرفها لسابقيه في الإلحاد . 


4 

وانتقل الأستاذ ثروت آباظة بعد هذا لما أثاره هذا الكاتب فقال : 

والقضية التي ساقها هذا الملحد ليعلن بها عن إلحاده قضية متهاوية لا تحقل 
أي نقاش . فالأمر فيها واضح غاية الوضوح » وقد شرحها الله تعالى ببحم 
اه 

ولکنه اللحد الجاهل باجم النص القراني في جهالة رعناء ساذجة سذاجة 
ینفر منها الأطفال . ولو آننا قبلنا أن نناقش القضية لعقدنا مقارنة لا تنعقد 
بين كلام الله - وهو الله - وبين رائ فطير حقير لا دو لبه أن يذكرأو 
ینافش . 

وقد نسي هذا الجاهل فى حأة جنونه بالشهرة أن هذا القرآن مر بألف 
وأرثفاكة عام وبر يد 6 وحفظه مات الملايين ¢ وناقشه الأئمة اشداة 5 وناقشه 
أيضا الملحدون الباحثون عن الشهرة وتهجموا على قدسيته » فإذا بالقرآن 
الكريم يقف شا سابقاً ميسوراً على الحداة » متأنياً إباء الجبال الثم على 
اللحدین الزنادقة » لم یستطیعوا أن ترا حرفا من عروفه کی > او 
زوا كامة من محک کلامه بأي آثر من حيرة . 

ومن هؤلاء الذین قرأوا القرآن عاماء في شتی آلوان العلوم : منهم عاماء في 
اللغة ومنهم علماء في الفقه .. ومنهم عاماء في النطق » ومنهم عاماء في عم 
الکلام 6 ومنهم من ولي القضاء 3 ومهم رجال الشرع 58 وهيهات أن ی مل 
بالباحثين في کتاب الله تحديد .. إنه معروض على الأزمان وعاماء هذه 
الأزمان على مدى ألف وأربعائة عام . 

أو لم يقدر هذا الملحد الجديد أن الذي عرض له تعرض للايين البحوث » 
ول يقل واحد منهم با قال » موان ما قال وضآلته أن يثبت لتفكير على قدر 
ضئيل من الاستقامة . 


۳ 


ومهیا يكن مقدار جهلك فأنت تعم هذا عل يقين .. ومهیا يكن مقدار 
جهلك فانت تعلم مقدار سخافة الرأي الذي سقته .. وأنت لاشك تقدر مدى 
الغضب الذي آثرته في نفوس السامین كافة با تقول .. وأنت أيضاً لا شك 
آردت أن تثیر هذا الغضب بأمل منك سم أ ن تنال به ما عفو إليه نفسك 
الريضة الساقطة من شهرة .. وقمماً لن أنيلك ما تصبو إليه من الشهرة 
الر: يضة وأنا أكتب هذا الحديث متوجهاً إلى عامائنا e‏ حاول ا خد 

منهم أن يجعل منك صاحب رأى فیناقشه شات تبقى أنت إلا أن يناقشك 
کرام الفقهاء وینزلوا بك سخطهم لتنال به شهرتك 

وقد تفضل عالم جلیل وتنازل وتناول رأيك بالتفنید دون أن یذکر اسك 
او اسم مجلتك المراء الرعناء . وإني أرى أنك أهون من هذا الذي فعل الشيخ 
الجليل . وعلى كل حال فحسبك هذا النقاش بل هو فوق الحسب .. وان أكاد 
أتق أن الفقهاء لن يذكروك بعد ذلك أبداً فإنهم - لاشك ‏ آدرکوا بد 
وإنهم من الذكاء والاماحية بحيث يجعلونك تعود من جولتك الملحدة بالخيبة 
وسوء الب () 

ولا شك أنك تعلم أن مثلك لا غفران له عند الله > فقد آشرکت وما 
لشرك غفران . ولو ل تنل الا بعدك عن رحة لكان هذا في ذاته أوفى عقاب 
لو كنت تملك من من العقل صبابة .. ولکن من أين لك بها ؟ ! وهل لمن یقدم 
على ما آقدمت عليه أي نصیب من عقل أو إحساس أو منطق أو فکر أو خلق ؟ 


لقد صدمت الشعور العام لكل المسامين » ولو أنك فعلت هذا وقلت شيعا 





(17) هذا رأي وجيه » ولكن كيد اللعين لا يزال مستراً لم يتوقف » وخدع الكثير من المسامين » 
ودعى إلى مؤتمر اسلامي كفكر إسلامي ! ! وجعلته إحدى الإذاعات شاهد عصر ! لذا أرى 


٤ 


يستحق النقاش لقلنا ملحد ولكنه يحاول أن يفكر . أما أن تصنع هذا من 
أجل الشهرة وحدها بعد أن أخطأتها في كل ميدان سعيت إليها فيه فتلك إذن 
كبرى الكبائر .. وليكونن عقابك في الدنيا خزياً وفي الآخرة ناراً لا قوت 
فيها ولا تحيا . 

ربنا سبحانك وتعاليت وتقدست أمماؤك .. وما ه إلا عبادك وأنت 
وحدك تع الكافر منهم وتعام من اهتدى .. وأنت العدل الطلق القاهر على 
العباد الواحد القيوم الحق .. سبحانك لا تحاسبنا با أقى السفهاء منا » فإنهم يا الله لا 
ا ... وأنت وحدك سبحانك من يعم خائنة الأعين وما تخفي 


تون موه شالت .. 


۹۵ 


تقديم . ل ا ا 
بيان الكتاب والسنة . a ea‏ 
القرآن الكريم يأمر بطاعة الرسول . O‏ 
السنة وحي . 0101011 ك0 
اعتصام السلف بالسنة . ا 
حوار الامام الشافعي لفرقة ضلت . 1 ۱9۸ 
بعد ال مام الشافعي ۱ و مس ۱۲۸ 
في عصر السيوطي . OE O‏ 1[ تسس ۳۲ 
الطاعنون في العصر الحديث . RE‏ لو الوط و سس O‏ 
أهذا مفكر إسلامي ؟ ! 111[ ز[ [ز [ [ [ [ E‏ 

وا الشريعة قاضرة :وان الرسول غير معصوم !! .......... ۲۹ 

ثانياً : التشكيك في كتاب الله الجيد . O‏ 

ثالخاً : موقفه من السنة المطهرة . 0 00 

رابعاً : موقفه من عقائد المسامين . 00 

خامساً : قوله الكذب بوثنية المسامين !! E‏ 
أبو هريرة رضي الله تعالى عنه VN Bibe Sea Se‏ 
هذا الصوت نعرفه لساري موا سوفن سج انام و وبا العو ب i‏ 


رقم الإيداع : ۹۰۵۲ ۸۷ 


طبع بدار المدينة النورة 
٤‏ شارع مجلس الشعب ت : F19‏ 


